
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  الطاهر مولاي سعيدة . جامعة د
  كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  قسم الحقوق
  
  
  

  التدخل الدولي الإنساني المسلح 
  

  الدولیة مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات
  
  
  

 : تحت إشراف                                          : المترشحإعداد 
  الأستاذ الدكتور طيبي بن علي                          رافعي ربيع                        

  
  
  
 : ةـــشـــاقـــنـة المــــنـــجـــل

 
 ساـــــــــیــــرئ             جامعة تلمسان       ر  ــــاضــحــم. أ     بن طیفور نصر الدین  .د - 1
 مشرفا ومقررا            دة ـجامعة سعی          التعلیم العالي. أ     ي ــلـن عـي بـبـیـط. د .أ - 2
 واــــــــضــــع            دة ــجامعة سعی          رــــاضــحــم. أ      واريـــل ھــامــــــھ.  د - 3
 واــــــــضــــع             دةـجامعة سعی          رــــاضــحــم. أ      خ ــدي الشیـیـــعــس.  د - 4
 ــــــــوةضــــع            ج النعامــة. م           ةرـاضــحــم. أ عویسـات فتـیـــحة       .  د - 5

  
  
  
  
  

             2012-2011الجامعیة السنة 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
      

  قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيهاوإِذْ                  
             كدمبِح حبسن نحناء ومالد كفسيا ويهف فْسِدن يي مقَالَ إِن لَك سقَدنو  لَمأَع  
  وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائكَة فَقَالَ}30{ ما لاَ تعلَمونَ            

           ينقادص ملاء إِن كُنتؤاء هما إِلاَّ  }31{ أَنبِئُونِي بِأَسلَن لْملاَ ع كانحبقَالُواْ س  
            يملالْع أَنت كا إِننتلَّما عميمك32{ الْح{.   

  
  
  

  .البقرةالآيات سورة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - أ  -



  
                                                

  

  

  

  لا يسعني وقد من االله علي بنعمة إتمام هذا العمل المتواضع، إلا السجود شكرا لعظيم 

  من أعان وأرشد إبان نهوضي بهذا ، شكرالشكر اللهوواسع رحمته، ولما كان من تمام  فضله

  فإنه يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير  ،العمل لذلك

، لما تحمله من عناء في متابعة الإشراف طيبي بن علي أستاذي الدكتوروالعرفان وعميق الإحترام إلى 

وكرم الحليم،  مبصبر المعلفي مناقشة أفكاره واستجلاء ثناياه ن على هذا العمل، ولما جاد به من وقت ثمي

  كما أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان .زاه االله عني خيرا موصولا، ووفاه حقا لا قبل لي في ردهج

  جزاهم االله اللجنة الأجلاء على صبرهم وتفانيهم في قراءة هذه المذكرة،  أعضاءإلى أساتذتي الدكاترة  

أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة ، خيرا طيبا مبارك عني 

  في كتابة ينوساعد ن يالذ ومالك وعمال المكتبة، كما أشكر الأخوين محمد وعبد الناصر

  .زاهم االله عني خير الجزاءافج ،هذه المذكرة 
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 : قائمة الرموز والمختصرات

 

 . باللغة العربیة : أولا

  

  دون ذكر تاریخ النشر  : د ت ن

  الصفحة  : ص

     الطبعة : ط

  

  

  

 الأجنبیةباللغة  : ثانیا

  
(MNF) : multi national force. 

(UNMIAH) : United nations mission in Haïti. 

(UNAMIR) : United nation assistons mission for Rwanda.  

(ICTY) : international criminel tribunal  for Yougoslavie. 

(ICTR) : international criminel tribunal  for Rwanda.  

Op.cit : ouvrage précédemment cité. 

P : page. 
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  : مقدمة
تعد ظاهرة التدخل الإنساني من الظواهر ذات الجذور الراسخة في تاريخ              

وتعرض الكثير  ،إلا أن ملامحها بدت واضحة بعد انتهاء الحرب الباردة ،العلاقات الدولية
فكك تحت وطأة الصراعات العرقية والدينية وقد أدى هذا بدوره إلى من الدول للانهيار والت
والمذابح والمجاعات التي فرضت واجب التدخل   يالتهجير الجماعكوارث تمثلت في 
كما لعبت الكوارث الطبيعية دورا في إلقاء الضوء على التدخل  ،الإنساني على الدول

الكوارث الطبيعية كالفيضانات في  الإنساني وتفعليه في الساحة الدولية، حيث ساهمت
بنغلادش والجفاف في إفريقيا في قرع جرس الإنذار لتقديم المساعدات الإنسانية من الدول 
والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لضحايا هذه الكوارث، فبرزت منظمة الأمم 

ي تعاني من جبروت مين تدفق المساعدات الإنسانية إلى الدول التأالمتحدة في التدخل لت
الطبيعة أو تعاني من صراعات أهلية أو عرقية أو ثورات تمردية أحدثت فوضى محلية على 
اعتبار أنها عمليات تدخل لأهداف إنسانية وهو ما تفرضه الالتزامات الأخلاقية والإنسانية في 

  . المجتمع الدولي
ويتم ذلك ، بشقيه السلمي والحربييشمل التدخل الإنساني على المساعدة الإنسانية             

نتشار الحروب والمظالم والصراعات إف ،في الغالب تحت غطاء قانوني من الأمم المتحدة
فرض هذا على  ،لباردة وخاصة ما يتعلق بالعرقياتنتهاء الحرب اإالداخلية والإقليمية بعد 

ات حماية حقوق الدول والمنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية هذه الأقليات تحت مسوغ
هتمام الدولي من خلال حرص ميثاق الأمم المتحدة على الإنسان والتي كانت محور الإ

حمايتها واحترامها لارتباطها الوثيق بالأمن والسلم الدوليين اللذين هما أحد أهداف ميثاق 
دولة  ن مفهوم التدخل الإنساني أخذ يعني مبادرةإ، وعليه فلأمم المتحدة والمعاهدات الدوليةا

نتهاكات واحدة أو مجموعة دول متحالفة لمهمة تنفذ تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف الإ
الصارخة بحقوق الإنسان ومن هنا أكد التدخل الإنساني أن مفهوم الإنسانية مرتبط بنظرية 

  . حقوق الإنسان وفكرة المساعدات وحفظ الاستقرار الدولي
عد نهاية الحرب الباردة عمليات تدخل لأهداف إنسانية ب الدولي لقد بدأ المجتمع            

استدعت في بعض الأحيان استخدام القوة العسكرية وهذا مفهوم أخذ للتدخل الإنساني من 
فعندما توالت الشواهد الدولية على التدخل الإنساني والتي أثبتت في  ،أجل تحقيق مكانة دولية

ستناد إلى قرارات وألزمت الأمم المتحدة وبالإ غالب الأحيان عدم فعالية بعض هذه التدخلات
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سم التدخل العسكري أو المسلح إمجلس الأمن أن تتخذ منحى آخر للتدخل الإنساني تحت 
  :قره مجلس الأمن في نمطين أالإنساني الذي 

الأول يقوم مجلس الأمن بتفويض دولة أو عدة دول أعضاء في منظمة الأمم             
بشأن  794كري أو مسلح إنساني ومثال على ذلك قرار مجلس الأمن المتحدة بتدخل عس

الذي تبناه مجلس الأمن لخلق أفضل  940الصراعات الداخلية والمجاعة في الصومال والقرار
  .الظروف لتأمين انسياب المساعدات إلى هايتي

ات مجلس أما الثاني فتجلى بالإشراف المباشر لمنظمة الأمم المتحدة على قرار            
بر تدخل وحدات حفظ السلام التابعة لها لتقديم الحماية للسكان المدنيين والغوث عالأمن 

، كما أن موضوع التدخل الإنساني أصبح يثير جدلا لإنساني وصولا إلى كل من يحتاجهاا
واسعا في عصرنا الحالي في الأوساط القانونية والسياسية وفي المحافل الدولية فمن ناحية 

ض مع مبادئ القانون الدولي التي تضمنها المواثيق الدولية مثل مبدأ احترام السيادة يتعار
دام القوة أوالتهديد استخ مالوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبدأ عد

جانب آخر أصبح الفرد اليوم هو الغاية المثلى لأي نظام قانوني سواء أكان  ن، ومباستخدامها
لداخلي أو الصعيد الخارجي فالعديد من المواثيق الدولية والدساتير الداخلية على المستوى ا

بل منح الفرد حق  ،حقوق الإنسان وحرياته في أوقات السلم والحرب أمنت على حماية
اللجوء إلى المحاكم الدولية الخاصة لحقوق الإنسان للدفاع عن حقه هذا يعني الاعتراف 

  .فرد إلى حد مابالشخصية القانونية الدولية لل
كما أن للتدخل الإنساني أبعاد خطيرة خاصة إذا قامت به الدول فرادى فربما يهدد          

، خاصة مجلس التي تهيمن على المنظمة الدولية ين أيضا محاولة الدولةيالسلم والأمن الدول
روعية الأمن لاستخدامه كأداة للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول يثير الشكوك حول مش

  . التدخل الإنساني
ويلاحظ أن التدخلات الإنسانية التي سبقت الحرب العالمية الثانية كانت تتم             

هو المسوغ ، فالتدخل لصالح الإنسانية ية وتوسعية لكنها ذات طابع عسكريلدوافع سياس
روب الأهلية ووقف أعمال العنف والح وحماية المساعدات الإنسانية ،لواجب التدخل الإنساني

هو المسوغ لواجب التدخل الإنساني المسلح فما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة كتدخل 
وتدخل السوفيتي في  2003وتدخلها في العراق عام  1965لفيتنام عام المتحدة في االولايات 

 بحماية 1939كما برر هتلر تدخله العسكري في بوهيميا ومورافيا عام  .1956هنغاريا عام 
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الأقليات الألمانية ورأى الاحتلال الألماني يهدف إلى نزع سلاح القوات التشيكية والعصابات 
  .التي تهدد حياة الأقليات وحرياتها

   
إن مصاحبة الحماية العسكرية للمعونات الإنسانية والقائمين عليها جعلت فكرة             

ه أداة ولة المعنية بالتدخل اتخذت منالمعونة الإنسانية مرتبطة بفكرة الاستعمار، لأن الد
، فالتدخل الإنساني الذي يتم بحجة حماية الأقليات الدينية والعرقية لتحقيق طموحاتها التوسعية

وحماية حقوق الإنسان من اضطهاد السلطة الوطنية ظاهريا يخفي الدوافع السياسية 
مسلح لأغراض إنسانية قد وجهت والتوسعية للدولة المتدخلة ولذا فان فكرة التدخل الإنساني ال

لها بعض الانتقادات وأصبحت فكرة مشكوكا فيها وبالرغم من ذلك استمرت بالوجود 
والتوسع والشمولية وجاءت لتفسر التغيرات التي طرأت على القانون الدولي العام والتي 

ية وبالتالي ونة ليتقبل المجتمع الدولي فكرة التدخل في شؤون الدول الداخلرأكسبت مبادئه الم
  .دوليا وقانونيا حقيقا تأطيراإعطائه 

  
         :ةالدراس هميةأ

تبرز أهمية الدراسة كونها تقوم بتحليل واقع الأمن الدولي في مرحلة تميزت             
، وكونها أيضا تدرس لباردة وظهور قوة أحادية القطبيةبالتراجع خاصة بعد انتهاء الحرب ا

ت تشكل حيزا كبيرا في ذهنية القائمين على واقع ومستقبل العلاقات عدة حالات التي مازال
، لاسيما موضوع ات التي طرأت على المجتمع الدوليوالمواثيق الدولية في ظل المتغير

التدخل الإنساني المسلح حيث تكتب هذه الدراسة أهمية كبرى في إبراز النظرة العامة للتدخل 
كما تنبع أهمية هذه الدراسة  ،هاتقلة لها أبعادها ومزاياالإنساني المسلح في كونه نظرية مس

من نتائجها التي ستفيد الجهات ذات العلاقة بالتدخل الإنساني المسلح كالأمم المتحدة 
 .والمنظمات الإنسانية غير الرسمية والمهتمين بالقانون الدولي العام والقضايا الإنسانية منها
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  : أسئلة الدراسة

  

 ما السند القانوني لنظرية التدخل الإنساني المسلح؟  -1

 وهل يعتبر التدخل الإنساني المسلح انتهاكا لمجموعة من القواعد الثابتة في القانون   -2

  الدولي العام؟ 
 

 والعراق 2001وهل يعتبر تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في كل من أفغانستان   -3

  حيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟لصلا تجاوزه نّأمشروعا؟  أم  2003 
  

  :ةالمنهجية البحثي
                  

حداث عتمد الباحث على المنهج التاريخي لأهمية الإطار التاريخي للأإ            
والتطورات الدولية في إبراز إشكالية خاصة بيان التدرج التاريخي لمفهوم التدخل الإنساني 

ذا كان المنهج التاريخي وما يحويه من مذكرات الدول قادرا هيكلته ل متوكيف ت ؛المسلح
في جزء  التحليلي على المنهج نا، كما اعتمدر كل نقد وتعليق طرح تلك النظريةعلى تفسي

كبير من الدراسة وذلك للحاجة إلى النصوص القانونية كما أعتمد على المنهج  الوصفي  
  .ي المسلحلتحليل بعض التطبيقات لعملية التدخل الإنسان

  

  :إشكالية الدراسة
                 

تتخذ إشكالية الدراسة في تحديد الأسس والشروط القانونية للتدخل الإنساني             
  .المسلح

فمن ناحية الأسس القانونية النظرية للتدخل المسلح في قواعد القانون الدولي العام                
ميثاق الأمم المتحدة كما  فيقوة العسكرية التي تم تحريمها استخدام الإلى ن سببه يرجع إف

  .يؤكد ذلك الواقع الدولي
القانون الدولي  نإالمسلح ف يأما من ناحية الشروط القانونية لعملية التدخل الإنسان            

تدخل إنسانيا حتى لا يخرج عن إطار ميخضع لها ال نأالعام والفقه وضع شروط يجب 
 .دوليةالشرعية ال
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  :أهداف الدراسة 
                 

  :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية             
     التعرف على التغيرات التي طرأت على مبادئ القانون الدولي العام في مجال التدخل  -1

   .الإنساني المسلح
ه                           ـشكاليتإه وكذا ـوشروطالتعرف على مفهوم التدخل الإنساني المسلح وسنده القانوني  -2

   .الجدلية
شرعيتها خاصة تلك مدى التعرف على التدخلات المسلحة الواقعة اليوم في أنحاء العالم و -3

 التدخل في حلفائها ومنهاو الأمريكيةالتي جاءت من طرف الولايات المتحدة 
  .وأفغانستان وغيرهما العراق

 .ن النتائج والتوصياتالخروج بمجموعة م  -4
  

  : خطة البحث
               

تبعا للإشكاليات التي يثيرها موضوع البحث وتطبيقا لمنهجية البحث إقتضت             
  .هميتها والإشكاليات التي تطرحهاالضرورة أن يتم التفصيل في بعض نقاط البحث نظرا لأ

  : ينولذلك تم تقسيم الموضوع إلى فصلين رئيس          
 خصص الفصل الأول إلى الجانب النظري لمبدأ التدخل الدولي الإنساني المسلح            

المبحث الأول على ماهيته وذلك بالتطرق إلى  احتوى ،والذي قسـم لثلاث مباحث أساسية
تطوره التاريخي وإعطاء مجموعة من التعاريف مع تفسيره وفي الأخير التعرض للشروط 

على سنده القانوني وذلك بالحديث عن  احتوىأما المبحث الثاني ، تهالضرورية لممارس
أما  ،موقف القانون الدولي العام والفقه وموقف القضـاء الدولي من ظاهرة التدخل الدولي

المبحث الثالث إحتوى على جدلية فكرة التدخل الإنساني المسلح وذلك بالتطرق إلى التدخل 
سه وعن تأثـير فكرة الإكراه يسيادة الدول في ظل تسيالإنساني بين الحق والواجب وعن 

 . على شرعيته
أما الفصل الثاني فخصص للواقع العملي لنظرية التدخل الدولي الإنساني المسلح             

    :وذلك بالتطرق إلى مجموعة معتبرة من النماذج و لذلك فقد قسم هذا الفصل إلى مبحثين
دولي الإنساني المسلح قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر الأول نتكلم فيه عن التدخل ال
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لصومال والبوسنة والهرسك وإحتوى على ثلاثة نماذج التدخل الإنساني في ا 2001
أما الثاني نتحدث فيه عن التدخل الدولي الإنساني المسلح بعد أحداث الحادي ، وكوسوفو

الغربي في أفغانستان التدخل  واحتوى على ثلاثة نماذج وهي 2001عشر من سبتمبر
أمريكي في العراق أما الثالث فنتناول فيه التدخل الدولي الإنساني المسلح  والتدخل الأنجلو

وذلك بالحديث  أو ما أطلق على تسميته بالربيع العربي في إطار الثورات الشعبية العربية
  .الدولي الإنساني المسلح الذي حصل مؤخراً في ليبيا عن التدخل

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



8 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .النظرية العامة للتدخل الدولي الإنساني المسلح : الفصل الأول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



9 
 

  .النظرية العامة للتدخل الدولي الإنساني المسلح: الفصل الأول
 

، تعتبر من ضمن ةإن نظرية التدخل الإنساني أو نظرية التدخل لصالح الإنساني           
ل في القانون الدولي العام، ذلك لأنها تهدف إلى حماية مواطني دولة النظريات المثيرة للجد

ما في الخارج عن طريق استخدام القوة أو دونها، سواء في حالات النزاعات المسلحة الدولية 
أو الداخلية وفي حالات الكوارث الطبيعية أيضا، وكذا في الحالات التي ينسب فيها للدول 

وأن اختلاف الفقه في تحديد المقومات الأساسية  ،لحقوق الإنسانالانتهاك الجسيم والمتكرر ل
والنظام القانوني لفكرة التدخل الإنساني زاد الأمر صعوبة في إمكانية العمل بهذه النظرية 
وفتح المجال أمام الدول للتدخل في شؤون الدول الضعيفة بحجة الاعتبارات الإنسانية، ومن 

لقانونية لنظرية التدخل الإنساني ومحاولة ضبط مفاهيمها البحث عن الأسس ا أجل هذا فإن
لها في مختلف الأعمال الدولية، والعمل على إلقاء  يالإطار القانونالمتشعبة وذلك بتحديد 

الضوء على بعض الصور التطبيقية المأخوذة من واقع التدخلات التي تمت في هذا المجال 
 :الذي ارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة مباحثهو موضوع لهذا الفصل الأول من هذا البحث و

 .ماهية التدخل الإنساني المسلح  :1

  .السند القانوني للتدخل الإنساني المسلح : 2
    .التدخل الإنساني المسلح جدلية : 3
  

  .ماهية التدخل الدولي الإنساني المسلح : المبحث الأول
 

، يبعث إطار نظرية علمية قانونيةني في إن محاولة تحديد مفهوم التدخل الإنسا           
لقانوني وضبط أساليبه ومفاهيمه على نحو يؤكد الشرعية اعلى ضرورة البحث عن أساسها 

، ويبين موقف نظرية السيادة المحدودة من التطبيقات ونية لمثل هذه الأعمال الإنسانيةالقان
اية المصالح الإنسانية العملية لهذه التدخلات الإنسانية، والتي ترصد في بعض الأحيان لحم

 ةوغير الدوليالكبرى والتخفيف من الآلام التي يعاني منها ضحايا المنازعات الدولية 
الأمر الذي يكشف لنا عن الطبيعة القانونية لهذه التدخلات، من حيث كونها واجب  ،المسلحة

ر والتعامل حق أو مبدأ ويدعونا للبحث عن الوسائل القانونية الكفيلة من أجل جبر الضر أو
، إلى جانب تقرير الضمانات الكفيلة التي تهدف إلى ثار التي يرتبها التدخل الإنسانيمع الآ

 .حماية مبادئ هذه النظرية
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، تناولنا في المطلب الأول التطور نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبولهذا ارتأينا أن 
وعة من التعاريف للتدخل مجم التاريخي للتدخل الإنساني المسلح، وفي المطلب الثاني

الثالث للحديث عن الشروط الضرورية للتدخل الإنساني  بالإنساني المسلح، وخصصنا المطل
 .المسلح

 

  .للتدخل الدولي الإنساني المسلح يالتطور التاريخ : المطلب الأول
 

ي يمكن إبراز فكرة التدخل الإنساني من خلال استعراض المراحل التاريخية الت            
بها قبل أن يلقى اهتماما في أوساط الفقه المعاصر، ويمكن أن نلخصها في ثلاثة مراحله  مر

بمرحلة ما قبل الحـرب العالمية الأولى، مرحلة مابين الحربين ثم مرحلة ما بعد الحرب 
  .العالمية الثانية، أو ما يصطلح عليـها بالمرحلة الراهنة

 

 .المية الأولىمرحلة ما قبل الحرب الع :الفرع الأول
 

تميزت هذه الفترة بإعمال التدخل الإنساني من أجل حماية بعض حقوق الأقليات             
التي تنتمي في أصولها العرقية أو معتقداتها الدنية واللغوية للدول المتدخلة، والتي تسعى 

تراه من لحمايتها وحدها دون بسط هذه الحماية على كافة الطوائف السكانية الأخرى، لما 
، وقد دعت الحاجة إلى التدخل الدولي الإنساني في هذه الفترة حينما في ذلك 1مصلحة خاصة

انشق المذهب البروتستانتي عن الديانة المسيحية وذلـك خلال القرن السادس عشر وقد انجر 
، أصبحت معهما حقـوق الأقليات مهددة بالخطر هذا الانشقاق خلاف وصراع شديدين عن

، خاصة تلك التي تقيم فـي بلدان ول الأوربية على التدخل لحمايتهاي بعث الدالأمر الذ
  .أوربية

وقد ساعد على انتشار ظاهرة حماية الأقليات في هذه الفترة بروز فكرة القوميات             
وتطورها في أوربا وبالتحديد خلال القرن التاسع عشر، فسارعت الدول لإشهار هذا المبدأ 

 2لظاهر الظلم والاضطهاد التي أل إليها مصير هذه الأقليات واتخذ هذا التدخممع تفاقم 
 .عديدة منها ما يستدعي استخدام القوة ومنها ما لا يستدعي ذلكصورا 

                                                
  .16.ن ، ص. ت . ، د ي،  دار النهضة العربية، القاهرة التدخل الدولي الإنسان، حسام أحمد هنداوي -1

  بروك، المجتمع الدولي الأصول والتطور والأشخاص، الجزء الأول، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، غضبان م -  2

  .63-4.، ص1994الطبعة الأولى، السنة                          
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ه الثاني فقد تمثل في إبرام الكثير من الإتفاقيات الدولية الثنائية ـأما عن الوج              
بل حماية الأقليات، وقد اتسع نطاق هذه الحماية ليشمل والمتعددة الأطراف من أجل بحث س

إلى جانب حماية الأقليات الدينية حماية الأقليات العرقية واللغوية، وكذلك حماية الحقوق 
 :يلي ما هذه الاتفاقيات  المدنية والسياسية ومن أبرز

 

 : افيان اتفاقية
 

 ت البروتستانتيةللأقليا والتي إعترفت 1606 بين المجر وترانسلفانيا عام

 .في الدول الأخيرة بحرية ممارسة شعائرها الدينية المقيمة
 

 : أوليفيا اتفاقية
  

والتي أقرت للكاثوليك الحق في ممارسة  1660 بين السويد وبولندا عام
 .الدينية في إقليم ليفوني الذي تنازلت عنه بولندا للسويد شعائرهم

  

  1763 : لعام  باريس معاهدة
  

  ، والتي اعترفت بمقتضاها بريطــانيا بحرية إسبانيا وبريطانيا و بين فرنسا
  .التي تنازلت عنها فرنسا 1الشعائر الكاثوليكية في الأقاليم الكندية ممارسة                 

  

         :اية على باقي الحقوق السياسية والمدنية هيالتي توضح نطاق الحم تفاقياتالإ صور أما 
 

  : لثانيةمعاهدة باريس ا
         

  والتي 1856  ا وسردينيا وتركيا سنةـبين النمسا وفرنسا وبريطانيا وبروسي 

   تعهدت تركيا بإقرار مبدأ المساواة في المعاملة بين رعاياها، مع بمقتضاها                    

  ذ بالنسبةلتزام بإصدار التشريعات اللازمة لوضع هذا المبدأ موضع التنفيالإ              

 .المسيحيين لرعاياها              
  

 

                                                
 ، 1992الجزائر، عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1

  .28.ص                           
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    :القسطنطينية معاهدة
            

                                وإيطاليا ألمانيا والنمسا والمجر وفرنسا وبريطانيا التي وقعتها كل من 
 والتي تضمنت نصوصا تقدر حق المسلمين في ،1881سنةوتركيا وروسيا  

 ممارسة شعائرهم الدينية في الأقاليم التي تنازلت عنها تركيا وحريةالمساواة 
  .لليونان

 

    : لندن بروتوكول
          

 تم الإعلان عن حيث 1930 فيالذي وقعته كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا 

ضمان حرية ممارسة الشريعة الإسلامية كشرط لاعتراف هذه الدول باستقلال 
 .اليونان

 

يمكن قوله أن هذه الاتفاقيات ورغم ما أرسته من نظام قانوني سلمي لحماية وما             
الأقليات إلا أنها من ناحية أخرى، لم يكن الدافع إليها في الحقيقة حرص الدول الأوربية 

ما كان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية  المتدخلة على ضمان إحترام حقوق الأقليات، بقدر
 .لهذه البلدان

وإلى جانب التدخل السلمي باللجوء إلى الاتفاقيات الدولية، هناك صور أخرى             
تمثلت في استعمال القوة المسلحة من أجل حماية الأقليات التي تمارس ضدها شتى صور 
القهر والاضطهاد وخاصة الأقليات المسيحية ولعل مرد اقتصار استخدام القوة فقط من أجل 

، تجاه غيرها ستعلاء لدى الدول الأوربيةوح الإة يعود إلى سيادة رحماية الأقليات المسيحي
  1: من البلدان غير المسيحية ومن أمثلة هذه التدخلات

  

 .لحماية سكان لوسينا وبلغاريا مـن المسيحيين  1877-8 تدخل روسيا ضد تركيا عامي -
 .بسربيا ح اليهودـ، لوقف مذاباة المتحدة عسكريا في مولد فيـتدخل الولايات الأمريكي -

           تدخل النمسا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا في تركيا لصالح سكان مقدونيا خلال  -
  .1903-8 الفترة الممتدة من عام             

                                                
          ،  1990سنة  رالوطنية للكتاب، الجزائ ةعدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسس أبكرا إدريس، مبد -1

  .46.21.ص                  
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إن الممارسة الأوربية في مجال التدخل الإنساني لحماية الأقليات قد لاقت تأييدا             
عند تطرقه لمبدأ السيادة للأباطرة  جروسيوسذكر في هذا الصدد الفقيه ون 1من جانب الفقه

والاضطهاد  الرومان بحق اللجوء إلى حمل السلاح ضد أي دولة تمارس شتى أنواع القمع
فقد وسع من نطاق تطبيق التدخل ليشمل به وإضافة  فاتيلأما الفقيه ، على الأقلية المسيحية

        عدة للشعوب المضطهدة والتي تطلب العون من الدولإلى حماية الأقليات مد يد المسا
فقد ذهب إلى القول بأن شرعية أي تدخل إنما تقاس بضرورة  جورج سالأما الفقيه  ،القوية

المحافظة على النظام الدولي، خاصة في مواجهة التطرف الديني وقد عبر القديس أغسطس 
لعادلة هي تلك الحرب التي تهدف للقضاء هو الأخر عن هذه التدخلات، واعتبر أن الحرب ا

  2.على الظلم
عتراف بشرعية التدخل الهادف إلى إلى الإ Amédée Bondeويذهب الأستاذ             

محاربة الحكومات التي ينسب إليها انتهاك حقوق الإنسان، أما الفقهاء الأمريكيون فقد 
  .يكية بنظرية مورنو سابقة الذكرعارضوا سياسة التدخل ولعل مرد هذا تأثر القارة الأمر

 

  .مرحلة مابين الحربين : الثانيالفرع 
       

والرأي العام ليقبل بفكرة حقوق  يفي هذه الفترة الزمنية لم يكن الفكر القانون            
، إلا أن إقرار الحماية لهذه الطائفة من ثناء حماية بعض حقوق الأقلياتالإنسان عامة باست

حيث  ، بل عهد به لعصبة الأمم كأول تنظيم دولي،ا على الدول الأوربيةحكر دالناس لم يع
أدركت الجماعة الدولية من خلاله أن الاهتمام بتصفية مشاكل الأقليات هو الكفيل الوحيد 

 .ستتباب الأمن والسلم في العالملتجنب الحروب والداعي الأكيد لإ

مام بحماية الأقليات في هذه الفترة اقتصر فقط والملاحظ في هذا الصدد أن الاهت            
، التي د نصوص دولية تم فرضها على الدولعلى طائفة معينة من الأقليات على أساس وجو

، خاصة تلك الدول الجديدة التي ـوائف تختلف عرقيا ودينيا ولغوياامتدت سيادتها لتشمل ط
  3.تسعى للحصول على اعتراف  الدول الكبرى

                                                
 ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الطبعة مصطفى كامل شحاتة،  الاحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة -1

  .93- 96.، ص 1981السنة  ، الجزائر،ىالأول                
  .43.، ص2000بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
  .22.ص المرجع السابق ، حسام احمد هنداوي، -3
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، وإنما لم تقرر بموجب قاعدة دولية عامة ن حماية الأقليات خلال هذه الفترةإ            
فقط بموجب اتفاقيات دولية تم إبرامها لهذا الغرض بشرق ووسط أوروبا، ومن بين أهم هذه 

 :الاتفاقيات

     بين الحلفاء من جهة  1919 اتفاقية الأقليات المبرمة على أعقاب انعقاد مؤتمر فرساي -

 .ودول الجديدة التي تغيرت حدودها الإقليمية من جهة أخرى             

 ، وذلك ن أقلياتـة ما فيها مـت فيها بحمايالإعلانات التي أصدرتها بعض الدول وتعهد -

   الحق  ة،ـكشرط انضمام ومن بين أهم الحقوق المقررة للأقليات الحق في الجنسي         

  .في الحياة والحرية            
            عتراف بالتدخل ه الغربي قد مال إلى صوب الإـالفق ا أنوما يمكن قوله أخير

ستعلاء لدى الدول يعكس روح الإ ان وهذا ماـة حقوق الإنسـالذي يهدف إلى حماي
  .إلا أن هذا الأمر تغير تماما مع إنشاء عصبة الأمم ،الأوربية

 

  .لثانيةمرحلة ما بعد الحرب العالمية ا: الفرع الثالث
  

في هذه المرحلة عكف فقهاء القانون الدولي على إيجاد تنظيم دولي جديد لحماية             
الأقليات ويساعد على حفظ السلم والأمن الدوليين، وتوج هذا الاهتمام بميلاد منظمة الأمم 

ر حماية عامة لحقوق الإنسان دون الاقتصا 1945 والتي أقرت في ميثاقها سنة 1.المتحدة
على نوع معين من الحقوق، أو فئـة سكانية محددة، إذ تم التأكيد على حماية حقوق الإنسان 
في الميثاق بتعهد الدول بالحفاظ على كرامـة الإنسان وحقوقه جميعها بلا تمييز بسبب 

مـن الميثاق والتي نصت على وجوب أن  55 الجنس أو اللغة أوالدين وهذا ما أكدته المادة
لأمم المتحدة على إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تعمل هيئة ا

قتصادي فقرته الثانية على أن يعمل المجلس الإ62  تمييز ونص الميثاق في مادته
جتماعي فيما يخص إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، عن والإ

بهذا أحرزت منظمة ، و2ات الدولية في هذا المجالطريق إعداد المشروعات وعقد المؤتمر
                                                

      د ت ن،   الإسكندرية،  المنظمات الدولية المعاصر ة، منشاة المعارف، ومصطفى سلامة حسن،الدقاق  محمد سعيد - 1

  .164.ص                           
  .172-3.ص القاهرة، بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، - 2
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الأمـم المتحدة تأييدا عالميا في مجال التدخل الإنساني، والذي أصبح يتميز بالعالمية ويقر 
استئثار حق  حماية عامة لكافة حقوق الإنسان، والأجيال دون التركيز على البعض منها أو

قلة لمسيرة السلام في العالم خاصة إذا تعلق في التمييز عر على آخر وذلك إدراكا منـها بأن
الأمر بحقوق الأقليات والتي غالبا ما تبعث على نشوب نزاعات مسلحة، وبؤر توتر تهدد 
السلم والأمن الدوليين، وبنشوء هذا الميثـاق تحسنت العلاقة بين الدول وتعزز مركز حقوق 

حروب، والتدخل لدى الدول التي الإنسان بالعمل على إنقاذ الأجيال والشعوب من ويلات ال
 .ينسب إليها انتهاك حقوق الإنسان

 

  .تعريف التدخل الإنساني المسلح : المطلب الثاني
  

في حقيقة الأمر إن ما سنقوم بِه في هذا المطلب هو عبارة عن محاولة لتعريف             
وليس تعريفاً  ،خاصةالتدخل الدولي الإنساني بصفة عامة، والتدخل الإنساني المسلح بصفة 

  : ستناد إليهاجامعاً ومانعاً كما قد يفهم ويرجع ذلك إلى عدة مبررات يمكن الإ
  

وبالتالي لا يمكننا الفصل في  ،المعالمأنَّه طرح على رجال القانون مفهوم غير محدد  -1
 1.مفهوم غير معروف وغير معرف

  .جرت في هذا الصدد أنَّه قيل الكثير ونقيضه في المناقشات العامة التي  -2
            كون المفهوم غير المحدد طُبق على أمرين غير متماثلين هما المنظمات الإنسانية   -3

 2.والدول      

 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحاولات التي قدمت لتعريفه تراوحت بين -4
فة عامة تم ذلك أن من الفقهاء من اكتفوا بتعريف التدخل بص التخصيص والعمومية

سرد التدخل الإنساني في إطار التدخلات الشرعية أو التدخلات المشروعة، ومنهم 
من تناول بالتعريف التدخل الإنساني المسلح مكتفيا بصورة من صور ومنهم من 

حد أإلا أن الأكيد هو أنه لا يوجد  ،حصره فقط في التدخل لحماية الرعايا الأجانب

                                                
  يلاحظ بنفسه أن التدخل لا يشير إلى مفهوم قانوني. وهو أحد الدعاة إلى الحق التدخل Mario bettatiالأستاذ  -1

  " RGIDP 1991/3 , P 639/670 "Un droit d’ingérence"نظرا"محدد                  
      عم نتكلم؟ المجلة الدولية للصليب : الحق في التدخل أو واجب التدخل، الحق في المساعدة"  Sondozانظر الأستاذ  -2

  .25العدد ، 1992جوان، /الأحمر، السنة الخامسة مايو                         
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للسلطة التقديرية " حق التدخل الإنساني المسلح " ترك ي حق التدخلاب أنصار من كتّ
  . لدولة ما بمجرد أن يكون فيه تهديد لحقوق الإنسان في دولة أخرى

فإننا سنحاول تقديم ما أمكن من هده المحاولات  ،الجميعوسعياً منا للتوفيق بين             
  .رئيسية ثلاثة فروعفخصصنا في هذا المطلب 

  من  اة للتدخل الإنساني المسلح ابتداءـه عن مجموعة من التعاريف المختلفنتحدث في :الأول
  .تحديد معناه الاصطلاحي إلى الفقهي وصولاً إلى القانون الوضعي          
  ."بين موسع ومضيق " فخصص لتفسير التدخل الإنساني : الثاني
  .تدخل الإنسانيفخصص بالحديث عن تضارب المفاهيم حول مصطلحات ال: الثالث أما

 

  .التعاريف المختلفة للتدخل الإنساني المسلح: الفرع الأول 
 

إن تعريف التدخل الإنساني المسلح يفرض علينا البحث عن الاصطلاح اللغوي             
 .من جملة التدخل الإنساني ثم التعريف الفقهي وصولاً إلى التعريف القانوني

 

 .دخل الإنساني المسلحالتعريف الاصطلاحي للت: أولا
  

             ا بأنه تدخل يهدف إلى إجبار الدولة يعرف التدخل الإنساني المسلح اصطلاحي
افقة مع المتطلبات الإنسانية المعالجة المتو إقليمها الموجه إليها لكي تقدم للأفراد المقيمين على

    1.مان تقديمها لهمترا للحلول محلها لضاأو بصورة أكثر تو ،عامتقدر وبشكل  كما
ن فكرة واجب التدخل الإنساني فرض بأ" ويعرف في قاموس العلاقات الدولية                  

من الميثاق وبهذا فقد قيل التدخل  07فقرة  02 على مبدأ السيادة المنصوص عليه في المادة
لزال الذي ضرب الإنساني في حالة كارثة طبيعية أو كارثة بيئية، مثلما حدث أثناء الز

كما أن هناك حالات أكثر حساسية عندما يكون هناك مشكل التدخل  1988أرمينيا سنة 
 2."دولةاللصالح شعوب مقموعة من طرف 

                                                
  والنشر والتوزيع،    تجيرار كونرو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعية للدارسا - 1

  .98. ، ص1998سنة بيروت،                          
2-  Lexique des Relations internationales : Sous la direction de pascal  
               Bonitoce 2 édition .Editions Ellipses, Paris .2000 p .123-4. 
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مبدأ عدم التدخل في الشؤون  نإ"الإنساني أما في قاموس السياسة فيعرف التدخل             
 02المادة  -ي دولة أخرى أو الأمم المتّحدة الداخلية يحمي الدولة ضد التدخل من طرف أ

غير أن الضرورات  ؛الوطنيختصاص الإ في في الشؤون التي تدخل -من الميثاق 07فقرة 
          .المبدأالإنسانية وحماية حقوق الإنسان طرحت مسألة الحدود التي يجب وضعها لهذا 

المؤرخ في  43/131للأمم المتّحدة القرار فبمبادرة فرنسية تبنت الجمعية العامة                
المساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات : حول 1988ديسمبر 08

  .المماثلة  الإستعجالية
بعيدا  1990ديسمبر  14المؤرخ في  45/100كما يذهب القرار الآخر رقم             

الأمن إثر نزاع الخليج، وبمبادرة فرنسية أصدر مجلس وبفتحه المجال الإستعجالي الإنساني، 
، بغية حماية الأكراد ويضع حدا لقمع 1991أفريل  من 05المؤرخ في  688أخرى، القرار 

الشعوب المدنية العراقية ويسمح بذلك لدخول فوري وعاجل للمنظمات الإنسانية في كل 
        تطبيق واجب عد أول وقد رأى البعض بأن هذا القرار يعتبر وي ،مناطق العراق

  1."خر تسميته واجب الإنسانيةالتدخل، والذي يفضل البعض الآ
            ويعر ف التدخل الإنساني في معجم القانون الدولي العام بأنَّه"  كل ضغط تمارسه

حكومة دولة على حكومة دولة أخرى من أجل تصرف الدولةُ الأخيرة مطابقا للقوانين 
ل الإنساني يتضمن التدخل من جانب دولة أو مجموعة من الدول في فالتدخ ،الإنسانية

الشؤون الداخلية لدولة أخرى يهدف أن يفرض على هذه الدولة احترام الحقوق الأساسية 
  2."للفرد

قيام دولة أو  ،بأنَّهاصطلاحيا  "التدخل الإنساني "مما سبق يمكننا تعريف             
دولية، سواء حكومية أو غير حكومية بعمل تدخلي إنساني في مجموعة من الدول أو منظمةُ 
  .دائرة اختصاص دولة أخرى

وعليه يفهم من ذلك ودون الدخول في تفاصيل مسألة التدخل الإنساني والذي             
سنرجعه لموضعه أن مصطلح التدخل الإنساني هو عدم التقييد بمبدأ الاختصاص الداخلي 

نسانية، وبالتالي إخراج هذا الاختصاص من المستوى الوطني الداخلي في المسائل الإ للدولة
إلى المستوى الخارجي الدولي دون تمكن الدولة المتدخل في اختصاصها وشؤونها الداخلية 

                                                
1   - Lexique de politique , 7eme Edition , Editions dolloz , Paris 2001 

  .110.ص، 2005، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سعد االله عمر. د -2
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من الاحتجاج على ذلك وحتى نفهم مسألة التدخل الإنساني كثيرا نحاول معرفة ذلك عند 
 .غربيين أو عربيينالفقهاء الذين تناولوا المسألة سواء 

 

  .التعريف الفقهي للتدخل الإنساني :ثانيا
 

      سنتطرق هنا بالذات إلى مجموعة من التعاريف الفقهية لمسألة التدخل الإنساني             
  : بالضبط على  نوعين  من الفقهاء هما نذكر و
  

 .تعريف التدخل الإنساني عند الفقهاء الغربيين  - 1
 

بأنه ذلك التصرف الذي تقوم به   charles rousseau ه شارل روسويعرف            
الدولة ضد حكومة أجنبية بهدف حملها على وقف المعاملة المتنافية مع القوانين الإنسانية 

 1.التي تطبقها على رعاياها
 

 في تعريفه للتدخل الإنساني cloude –Albert colliard  بينما يذهب كوليار             
 ."تدخل دولة من أجل دولة أخرى ولفائدتها " القول بأنه  إلى

  

ضغط حكومة أجنبية أو أكثر على "بأنَّهG.Scelle  ويعرفّه الفقيه جورج سيل             
  2."حكومة أخرى  من أجل دفعها إلى تغيير ممارستها التعسفية في مواجهة مواطنيها ذواتهم

  

إلى أنَّه يجب أن يتجسد التدخل  Stephane Courtois ويذهب ستيفان كورتوا            
الإنساني في عمل عقابي تقوم به دولة أو مجموعة من دول داخل الفضاء القانوني لمجموعة 
سياسية مستقلة دون موافقة هذه الأخيرة من أجل تجنب أو وضع نهاية للانتهاكات حقوق 

 3.هذه المجموعةالإنسان لمرتكبه في حق أبرياء ليسوا منتمين وطنيا ل
 

التدخل العسكري لتوزيع : ويعرفه الفقيه ماريو بيطاطي بأنَّه أي التدخل الإنساني            
المساعدات بصورة مباشرة أو حماية قافلات المساعدات الإنسانية وإنقاذ الضحايا حيث يقول 

                                                
1- Charles Rousseau, Droit international public, Tome 4, Les relations internationales, Editions         
                         siery, Paris ,1980 P.49.     
2-  Fatima Zohra Ksentini ouhachè, Les procédures onusiennes protection des droits                
                  del’homme,  Recours et détours, Editions publisnd, Paris ,1994.P.49. 
3 - Stéphane courtois, La guère en Irak. Peut-elle être justifiée comme un cas d’intervention       
                   humanitaire ? www.creum.umontreal.ca 
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المكلفة بالتوزيع  بأن التدخل العسكري يعني إذن، طلب وبالخصوص تعويد القوات الوطنية "
  1" .المباشر للمساعدات وحماية قافلات المساعدات الإنسانية وأحيانا إنقاذ الضحايا أيضاً

 شوميليي فلا تعني مسألة التدخل الإنساني في هذا الإطار من جانب الفقيه مونيك            

 .سوى  التضامن بين الإنسانية Monique . Chemillier  crandeau جوندو
 

  :تعريف التدخل الإنساني عند الفقهاء العرب 2-
 

و الحقيقة أن التدخل الإنساني هو  ..."يرى الدكتور محمد مصطفى يونس                
بواسطة دولة ما، أو بواسطة متحارب أو  بإستخدامها  استخدام القوة المسلحة أو التهديد 

والسبب في  "ضيف أيضا بالقول وي " بمعرفة هيئة دولية، وبغرض حماية حقوق الإنسان،
ذلك واضح أن التدخل الإنساني يفترض أنَّه موجه إلى دولة ما متهمة بأعمال القسوة 
والتعذيب ضد مواطنيها بطريقة فيها إنكار لحقوقهم الإنسانية الأساسية وبشكل يصدم الضمير 

 2."الإنساني

اق ـفقد كتب يقول في نفس السي - رحمه االله -م ـأما الدكتور محمد حافظ غان            
يعتبر البعض التدخل العسكري لحماية أرواح الرعايا من خطر محدق بهم عملاً مشروعاً  "

  "3.يطلق عليه وصف التدخل الإنساني وهناك سوابق متعددة في هذا الشأن

ولة ويرى الدكتور طلعت الغنيمي أن التدخل الإنساني هو تعرض دولة لشؤون د            
أخرى بطريقة استبدادية وذلك يقصد الإبقاء على الأمور الراهنة للأشياء أو تغييرها، ومثل 
هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق ولكنه في كافة الحالات يمس الاستقلال الخارجي أو 

  4.السيادة الإقليمية للدولة المعنية
لإنساني هو لجوء شخص أو أكثر من ويرى الدكتور عمر سعد االله بأن التدخل ا            

أشخاص القانون الدولي إلى مسائل الإكراه السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضد الدولة 
أو الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم و المتكرر لحقوق الإنسان بهدف حملها على 

                                                
1- Fatima Zohra Ksentini ou haché, op.cit, p.49.  
 

  .44-5. حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص -2
  .44.حسام أحمد محمد هنداوي، نفس المرجع ، ص -3
  .214. ، ص1990، سنة ربدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية، الجزائإدريس بكرا، م -4
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ني بالأساس إلى حيث تستهدف نظرية التدخل الإنسا 1،وضع نهاية لمثل هذه الممارسات
حماية حقوق الإنسان في دولة ما، عندما تكون أقلية أو شعبا معرضا للإبادة والاضطهاد 

  2.المستمر
يقصد بهذا التدخل ذلك التصرف الذي على انه  وتعرفه الأستاذة نورة بن علي            

ع القوانين تقوم به الدولة ضد حكومة أجنبية بهدف حملها على وقف المعاملة المتنافية م
  3.الإنسانية لرعاياها

 2003و يعرفه من جهته معهد القانون الدولي حين تبنيه لقرار دورة بروج سنة             
نستخلص من كل هذه التعاريف الموضوعة في حق التدخل الإنساني، بأنها تجمع ..."بالتالي

منظمة دولية، في شؤون كلها على التدخل الأجنبي، متمثل في دولة أو مجموعة من الدول أو 
 دولة أخرى لإرغامها على احترام حقوق الإنسان وعدم معاملة رعاياها الوطنيين ذواتهم 

 ."معاملة يشتم منها رائحة اختراقات خطيرة لحقوق الإنسان

 مدنية( سواء وعليه فكل اختراق خطير لحقوق الإنسان، أيا كان نوع هذه الحقوق           
، وسواء تسلطت هذه الاختراقات على )عرقية دينية أو، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية

ة، تعطي الحق للدول الأخرى أو المنظمات ـرعايا الدولة المعنية أو رعايا دولة أجنبي
الدولية، حكومية كانت أو غير حكومية، للتدخل إنسانيا في شؤون هذه الدولة المخترق فوق 

 .ة، وقمع هذه الانتهاكاتإقليمها هذه الحقوق الإنساني
  

  .التعريف القانوني للتدخل الإنساني  :ثالثا
  

 ،لا يوجد أي تعريف قانوني موحد وكامل وموضوعي لعبارة التدخل الإنساني            
 Ingérence humanitaire.حيث يرى ماريو بيطاطي غياب تعريف دقيق للتدخل الإنساني

      4.اصة بالتقابل مع مفهوم ضيق وصارم للسيادةوهو ما يفسر هذا الغموض في تعريفه خ

                                                
   ، 2004الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ةاالله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، الطبع دعمر سع.د -1

  .172.ص                   
  .172. ، صعمر سعد االله ، نفس المرجع .د -2
  . ، ص 2004يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الدولي ، دار هومة، الجزائر،  -3

                       128.  
4-Olivier Corten :"Les ambiguïtés du droit d’ingérence humanitaire"www.unesco.org 
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وعليه سنحاول استنتاج تعريف قانوني للتدخل الإنساني من خلال بعض قرارات                
الأمم المتحدة، سواء الصادرة من طرف الجمعية العامة أو الصادرة عن مجلس الأمن حيث 

  :ت التالية التي تنص علىمن القرارا "التعاريف القانونية  "استخلصنا بعض 
  

 ر لفائدة ـللإغاثة للمرور الح ،ةـالحكوميل المنظمات غير ـإن التدخل الإنساني هو تدخ -

الشعوب المنكوبة وتلقي المساعدات الدولية الإستعجالية التي يمكن تقدمها لها 
سلطاتها العامة و التي لا يمكن أن تعرقلها هذه الأخيرة أو الدول المجاورة لها 

  1988.1ديسمبر 08المؤرخ في  43/131قرار الجمعية رقم 
  

 إن التدخل الإنساني هو المرور الحر للمساعدات عبر إقليم الدولة المنكوبة وهذا بإنشاء -
ديسمبر  14المؤرخ في  45/100قرار الجمعية العامة رقم  .لذلك ردهات إنسانية

1990.2 
  

 ة الدولية لكل من يحتاج إلى ـات الإنسانيإن التدخل الإنساني هو الدخول الفوري للمنظم -

  1911.3أفريل  05المؤرخ في  688المساعدات قرار مجلس الأمن رقم 
  

 ة من أجل ظروف آمنة ـإن التدخل الإنساني هو تدخل الدول بتوفير الوسائل الضروري -

  1992.4لسنة  794لعمليات المساعدة الإنسانية قرار مجلس الأمن 
 

ج من هذه التعاريف المتقطعة والمستخلصة من مجموعة القرارات الأممية نستنت            
        سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن التدخل الإنساني في التعريف القانوني يعني

التدخل الفوري لدولة أو مجموعة من الدول أو منظمات حكومية أو غير حكومية في دولة  "
نسان في حالة خطرة، سواء بإنشاء ممرات إنسانية أو بتوفير أخرى توجد فيها حقوق الإ

الحر للمساعدات الإنسانية الضرورية  للتمرير الوسائل الضرورية وإحداث ظروف آمنة

                                                
1- Voir :A/RES/43/131 Du 08 Décembre 1988/75eme séance :"assistance humanitaire aux vic-  
               time de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre". 
2-Voir : A/RES/45/100du14 Décembre 1990/68eme séance :" Assistante humanita 
            aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre". 
3- Voir : S/RES/688(1991) du 06 juin 1991/2982 séance : La situation des kurdes en Irak. 
4-. Voir : S/RES/794 (1992) du 03 Décembre 1992/3145 séance : aide Humanitaire pour la        
                     somalie. 
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المحتاج إليها التي يتعذر على سلطاتها العامة القيام بها، أو تقديمها إليها دون عرقلة من 
   1.الدولة المعنية أو الدول المجاورة لها

في الحقيقة دخل على المحاولات إعطاء تعريف للتدخل الإنساني عدة تفسيرات             
وتأويلات للمصطلح ومعناه أصعب من فكرة التفسير التي يمكن أن يفسر بها التدخل 
الإنساني، حيث هناك من الفقه من ضيق في التفسير لهذا العمل التدخلي الإنساني وهناك من 

  .حث التفسيرين في الفرع الثاني من هذا المطلبوعليه نب ،وسع فيه
  

  .تفسير التدخل الإنساني المسلح :الثاني الفرع
  

        لقد اختلف الفقه الدولي حول إعطاء مفهوم واحد موحد لتفسير التدخل            
فمنهم من ضيق من التفسير ومنهم من وسع من التفسير، سواء من ناحية الجهة  ،الإنساني

  .دخلة أو الحالة المتدخل فيها أو الوسائل المتدخل بهاالمت
  

  .التفسير الضيق لفكرة التدخل الإنساني  -أولا
        

يتفق أصحاب هذا المعنى على أن التدخل الإنساني لا يحدث إلا من خلال             
تدخل ال هيرتكز علياستخدام القوة المسلحة، فاستخدام هذه الأخيرة يمثل بالأساس الذي 

فيرى : وفيما يلي نورد عددا من التعاريف التي صاغها مؤيدو الاتجاه الضيق 2.الإنساني
أن التدخل عبارة عن قيام دولة بالتعرض بسلطتها في شؤون " "Ipes" "إبيزا" يالفقيه الكولومب

دولة أخرى، بصورة تفرض عليها خطأ معينا تسير عليه بشأن مسألة أوعدة مسائل، أو 
ويضيف بأن التدخل يمكن أن يتم في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة  "ع معينلتسوية نزا

 3.ويأخذ صورة مباشرة أو غير مباشرة ويتم باستعمال القوة المادية أو بمجرد التهديد بها .ما

أن التدخل الإنساني هو ذلك التدخل المصحوب باستخدام  "Lauterpacht"ويرى             
  4".وإنَّه يجب فهم التدخل الإنساني بهذا المعني الضيق ،بهاهديد القوة أو الت

                                                
    ، 2011، جامعة وهران أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ،سعادي محمد، التدخل الإنساني في ظل النظام الدولي الجديد -1

  .21 .ص                     
  .43.، المرجع السابق ، صحسام أحمد محمد هنداوي -2
  .175.القادر، تدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، مرجع سابق، صبوراس عبد  -3
     دار الكتاب القانونية،  مسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، -4

  .158.، ص2008، 1ط  مصر،                          
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وصف التدخل الإنساني على كل استخدام   Richard Baxterأطلق الأستاذ  و            
للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة مما يتعرضون له 

التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه  كما يستهدف فعل ،أو أخطار جسيمة موتمن 
  1.عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على إقليمها لخطر الموت

صوب الأخذ بالتفسير الضيق  Domestici-Met Marie-José يميل الأستاذ و            
خر إلى هذا آو بيرى أنها تنتمي بشكل أ تلفكرة التدخل الإنساني من خلال إعداده لستة عمليا

النوع من التدخل وتتميز هذه العمليات بأن تنفيذها قد تم عن طريق إستخدام القوات المسلحة 
والتدخل الأمريكي البلجيكي في ، 1960التدخل البلجيكي في الكونغو في  وهذه العمليات هي

Stanley ville Paulis  عام أوغندا  في دولة ، والغارة الإسرائيلية على مطار1964في
الغارة الأمريكية الفاشلة ، 1986عام  koluezi العملية التي قامت فرنسا بتنفيذها ،1976
والعملية التي قامت بها القوات المصرية في مطار  1980في عام  )إيران( Tobos على

والتي استهدفت إنقاذ الرهائن المحتجزين على متن الطائرة البوينغ التابعة  1985مالطا عام 
  2.جوية المصريةللخطوط ال

وربما يعود السبب في اعتماد الفقهاء السابقين وغيرهم القوة المسلحة كوسيلة             
       كالضغط السياسي ،أساسية لتنفيذ التدخل الإنساني إلى تقديرهم أن الوسائل غير العسكرية

           ة الدبلوماسي هي وسائل ذات أثر لا يتحقق إلا بعد مضي مدة زمنيو يالاقتصادو
قد لا تتقبله المواقف الدقيقة والحساسة التي تنذر بحدوث انتهاكات واسعة  طويلة، وهو ما

لحقوق الإنسان كالإبادة الجماعية وسياسات التطهير العرقي، والتي تتطلب التحرك بشكل 
عة فوري وسريع، وذلك لا يكون إلا من خلال اللجوء إلى القوة العسكرية و التي تتسم بالسر

  3.والفعالية في أن واحد
  

وقد انتقدت وجهة نظر هذا الإتجاه من طرف جملة من الفقهاء على أساس هذا              
ل في إطار معناه المادي الذي ـأن التفسير الضيق غير كاف وأنه يجب أن يوضع التدخ

                                                
  .43.، ص، المرجع السابقمد هنداويحسام أحمد مح -1
  .44- 5.، ص حسام أحمد محمد هنداوي، نفس المرجع -2
    2008 ،باتنة، جامعة ، مذكرة ماجستير إخلاص بن عبيد، آليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني -3

  .72.ص                            
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أشكالا يقضي بأن التدخل الإنساني لا يقتصر فقط على التدخل المسلح وإنما يشمل أيضا 
  . وهذا ما سنراه و نادى به أنصار التفسير الواسع للتدخل الإنساني ،1أخرى من التدخل

  

    .التفسير الموسع للتدخل الإنساني: ثانيا 
  

يضيف الفقهاء أصحاب هذا المعنى على استخدام القوة المسلحة، اللجوء إلى             
ماسي، إذ يرون أن التدخل الإنساني والدبلو السياسيو قتصاديوسائل أخرى كالضغط الإ

يشمل كل أشكال التدخل، بل أكثر من ذلك فإنهم يضعون قاعدة عامة مفادها أنَّه كلما كان 
الهدف من اللجوء إلى الأساليب السابقة حمل دولة معينة على وضع حد لانتهاكات حقوق 

يلي نعرض بعض  وفيما 2.كان هناك مجال للحديث عن التدخل الإنسانيكلما  الإنسان
  .التعريفات التي يوردها مؤيدي هذا الاتجاه

 التدخل بأنَّه إحلال دولة لسلطتها محل دولة أخرى بقصد korvinفيرى الفقيه كورفين  -
تحقيق أثر قانوني لا تستطيع الدولة الأخيرة أولا ترغب في تحقيقه ويضيف بأن التدخل يمكن 

  3.ورة تدخل مسلح أو غير مسلحصأن يأخد 
أن التدخل يمكن أن يحدث بوسائل أخرى غير استخدام  Maroi Bettatiويرى الفقيه  -

ا الأخير هو ذلك التدخل ذالقوة المسلحة، فهو يرى من خلال تعريف للتدخل  الإنساني، أن ه
الذي يتحقق من خلال تدخل دولة أو منظمة دولية حكومية في شؤون التي تعد من صميم 

ولة معينة، ويزيد على ذلك أن التدخلات التي تحدث من قبل أشخاص الاختصاص الداخلي لد
عاديين أو من قبل مؤسسات أو شركات خاصة أو من قبل منظمات دولية وغير حكومية، لا 

  .4ترقى إلى كونها تدخلا دوليا، وإنما تعد مخالفات داخلية يتصدى لها القانون الداخلي للدولة
لم يجعل  Bettatiنفا للأستاذ آخلص من التعريف المذكور وعليه يمكن أن نست            

استخدام القوة العسكرية فقط، بل أعطى  التدخل الإنساني مقتصرا على العمل العسكري و

                                                
  .158.رجع السابق، ص مسعد عبد الرحمان زيدان، الم - 1
       ،2004، ديسمبر4شاهين علي شاهين، التدخل الدولي من أجل الإنسانية و إشكالاته، مجلة الحقوق الكويتية، العدد  - 2

  .261.ص                              
  .74.إخلاص بن عبيد، المرجع السابق، ص - 3
  
  .214.ص إدريس بوكرا، المرجع السابق، 4- 
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تفسيرا واسعا لهذا التدخل فهو يشمل كل عمل من شأنه التعدي على الاختصاص الداخلي 
دي من قبل أشخاص القانون الدولي المحض للدولة المعنية، شريطة أن يمارس هذا التع
  .المعترف بهم وهم الدول والمنظمات الدولية والحكومية

من الأساليب الذي وضعها مؤيدي هذا الاتجاه للقيام بالتدخل الإنساني التدابير  و            
   :ومن أمثلتها والدبلوماسية،السياسية 

 ي يتم ـخلالها انتقاد الدولة التإدلاء بعض القادة من الدول بتصريحات عامة يتم من     - أ

انتهاك حقوق الإنسان فيها مما قد ينال في نهاية الأمر منزلة تلك الدولة على الصعيد 
  .العالمي

 ع العلاقات الدبلوماسية نهائيا إذا ما ـتخفيض حجم مستوى التمثيل الدبلوماسي أو قط   - ب

  .بلغت انتهاكات حقوق الإنسان حدا كبيرا
  .الزيارات الرسمية إرجاء أو إلغاء   - ت
  اإدراج مسألة إنتهاك حقوق الإنسان في إحدى الدول على جدول محادثات مسؤوليته  -د

 ع ـمع نظرائهم في الدول التي تقدم إليها مساعدات اقتصادية أو إنسانية، كل ذلك م

  .1إمكانية وضع شروط جديدة أو تشديد الشروط القائمة لمنح هذه المساعدات   
  

خر فإنَّه لا بد من إبداء وإذا كان من الصعب ترجيح و تأييد فريق على الآ            
فنحن نميل نحو تأييد التفسير أو المعنى الموسع للتدخل الإنساني  ع،رأي في هذا الموضو

يحدث أيضا بوسائل  والذي لا يمكن أن يحدث فقط باستخدام القوة المسلحة، وإنما يمكن أن
قتصادية والتجارية وغيرها مادام لوماسية والسياسية والإأخرى مثل الضغوطات الدب

  .الهدف من وراء ذلك وقف انتهاكات حقوق الإنسان
  

غير أنَّه وبالمقابل فقد أحدثت جموع هذه التفاسير للتدخل الإنساني مفاهيم عديدة             
سانية إلى التدخل بل وتبدو أحياناً كثيرة مختلفة المعاني، من تدخل من أجل الإن ومتنوعة،
من حق التدخل الإنساني إلى واجب التدخل الإنساني إلى المساعدات الإنسانية إلى والإنساني 

الفقهية والمتمثل في الدبلوماسية الإنسانية إلى الدبلوماسية  جتهاداتالاخر اصطلاح أوجدته آ
 .الوقائية

                                                
  .185-6.م أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، صحسا -1
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تناولها في الفرع الثالث كل هذه المصطلحات التي تبدو متضاربة ومختلفة سن            
  .والأخير من هذا المطلب

 

  .الإنسانيتضارب المفاهيم حول مصطلحات التدخل : الفرع الثالث
             

كل هذه المفاهيم المختلفة والمتعددة جعلت المشتغلين سواء المؤيدين أو الرافضين             
 "الفعل الإنساني الدولي  "د لهم للفعل التدخلي الإنساني يتضاربون في إعطاء مفهوم واح

  .وعدم الاستقرار من جهتهم على مصطلح واحد موحد
خر ميز بين فالبعض منهم فرق بين التدخل الإنساني والتدخل من أجل الإنسانية والبعض الآ

الدبلوماسية الإنسانية  باصطلاحالحق الواجب والمساعدات الإنسانية ومنهم من غير المفهوم 
 : ، وهذا ما سندرسه تباعاية الوقائيةأو الدبلوماس

  

 :التدخل الإنساني والتدخل من أجل الإنسانية- 1
    

فالتدخل من أجل الإنسانية نعني به التدخل في شؤون دولة أخرى الداخلية من             
أجل مساعدة رعايا الدول المتدخلة المتواجدين على إقليم هذه الأخيرة، فتعمل الدولة المتدخلة 

الممارسة من طرف فرنسا  Kolwesiى أساس صلاحيتها الشخصية لعملية كولوييسي عل
وهو ما يقره القانونيون التقليديون في القرن  صالح رعاياها ورجال دينهاوبلجيكا في الزائير ل

  ."حماية الإنسانية"تحت مصطلح  19
 

ل الإنسانية يعتبر غير أن كريستوفر كرين وود يرى بأن مفهوم التدخل من أج            
في الوقت الحالي عبارة عن مبادرة دولة واحدة أو مجموعة دول متحالفة لمهمة تنفد تحت 

أما الفقيه إيريك دار فيرى بأن التدخل من أجل الإنسانية يعتبر أحد  1.رعاية الأمم المتحدة
غيرأن . حدةمبادئ القانون الدولي العرفي الذي لم يكن موضوع تقنين في ميثاق الأُمم المت

يضيف أيضا  و ،الأعمال المتخذة على أساسه تعد تحت بعض الشروط لاسيما شرط التناسب
لأن هذا الأخير ؛ أنَّه يجب التميز بين التدخل من أجل الإنسانية و بين مفهوم التدخل الإنساني

  2.لمحليينيعتمد عملية ذات طابع خيري موجهة لتقديم المساعدات الطبية أوالمادية للسكان ا
  

                                                
            ، 2000مبادئ العلاقات الدولية ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان،  ، سعد حقي.كريستوفر كرين وود، في د - 1

  .390.ص                       
2 - Ericdarre, Lexique de droit international humanitaire.2002/2006. 
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  :بين حق التدخل الإنساني وواجب التدخل الإنساني والمساعدات الإنسانية  - 2
  

الدولية والمناداة بهذه  ةعبر الممارسحيث تطور مصطلح التدخل الإنساني             
  .الممارسة و الأعمال التي تصحبها

 ةفيها من ضربالتي تستعملها الجماعة الدولية لما  - Intervention – "التدخل "فعوض 
بحيث  -Ingérence – " بالتدخل "حاول البعض التخفيف منها واصطلح عليها  ،"التدخل"

إذ بفضل هذا   "التدخل  "أي حق  "Droit D’ingérence "قال بها ماريو بيطاطي وأسماها 
شرعي في حالة  -Ingérence –الحق تتحصل الدول على حق قانوني لممارسة تدخل 

  1.ةوقوع كارثة سياسي
في أزمة أكراد العراق  "Droit D’ingérence"حق التدخل  "أول مرة يذكر  و            

دم هذا العمل على أنَّه موجه لحماية الأكراد المقموعين حينها بشدة من حيث قّ. 1991سنة 
  .طرف السلطات العراقية

وتطور الصراعات  وبعد تبلور التفاعل الدولي ما بين أشخاص المجتمع الدولي            
دخل  والنزاعات الدولية ودخول هذا الأخير في مرحلة جديدة سميت بالنظام الدولي الجديد،

فطغت على السطح الدولي عدة محاولات لإدراج  "التدخل الإنساني "خر على فعل آتطور 
 ما يسمى "فكان. في القانون الدولي العام من طرف فرنسا "واجب التدخل الإنساني "مصطلح 

 " 1992في يوغسلافيا سنة  "والرواق الإنساني  1991كردستان العراق سنة  "بمناطق أمن 
  ."1994سنة  افي رواند "والمنطقة الإنسانية المضمونة 

أي  "Droit D’ingérence" ومن تم تبنت المنظمات غير الحكومية المصطلح            
  .الواجب لا يمكن الإمتناع عن القيام به فأعطته بذلك بعدا قانونيا لأن "واجب التدخل 

 Droitهذا ليس واجب التدخل  "وقد اصطلح عليه الفقيه الفرنسي بيارماري دييوي بالقول 

D’ingérence بل يعتبر هذا حق الغير لتقديم . حقيقي في الشؤون الداخلية لدولة أخرى
 2.مساعدات إنسانية له يشبه واجب الدولة الإقليمي لاستقباله برضا

فهو يأخذ مكان حق التدخل أو  "المساعدات الإنسانية  "أما بالنسبة لمصطلح                
التدخل، حتى تتمكن الدول الكبرى التلطيف من عملها التدخلي لذا يقول الفقيه أوليفيي  واجب

                                                
1 -Fatima Zohra ksentini ou haché :op. Cite: p.51. 
2-  Fatima Zohra ksentini ou haché, Ibid, p.51. 
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 "حق التدخل"عبارات  تتخطىالعبارة الأكثر تلاؤما، تبدو اليوم  "حق المساعدات  ": كوتن 
تتطلب  "المساعدات الإنسانية  "مع أنها غير معرفة بوضوح، فهي  "واجب التدخل  "أو

التدخل السريع لحماية وانقاد ومساعدة ضحايا الفيضانات والأعاصير والزلازل والجفاف 
إضافة إلى ضحايا النزاعات والاضطهاد وقد تجسدت هذه المساعدات حينما ضرب الهند 

والذي خلف أكثر من عشرين ألف قتيل ودمر مدنا  2001نفي جا 26زلزال عنيف جدا في 
وقد طلبت الهند تقديم المساعدات من الدول . وقرى بكاملها بالإضافة إلى تشريد الآلاف

  1.الكبرى فقدمت كل من فرنسا واليابان و ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى
 Droitحق المساعدات الإنسانية رةأن القانونيون يفضلون عبا كما            

D’assistance Humanitaire  المتممة أكثر وأقل تكليفا.  
كما أن معهد القانون الدولي يذهب إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية يعتبر واجبا             

كما تبنت الأمم المتحدة بعض  2003.2على الدول والمنظمات الحكومية في دورة بروج سنة 
ادئ الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية التي اعتبرتها واجباً إنسانياً في الوثيقة النهائية مب

والتي اعتبر فيها المجتمعون أن  20053سبتمبر  15بتاريخ  60للقمة العالمية في دورته 
التدخل الإنساني هو واجب على المجتمع الدولي، حيث جاء فيها أن واجب حماية الشعوب 

وهذا وقد تطور مصطلح  .التطهير العرقي والجرائم الإنسانيةو جرائم الحرب و دةضد الإبا
فسمي تارة  "دبلوماسية  "التدخل الإنساني ليتخذ معنى آخر، حيث أدخلت عليه عبارة 

 .الدبلوماسية الإنسانية وتارة أخرى بالدبلوماسية الوقائية
 

 :التدخل الإنساني والتدخل الإنساني الوقائي 3- 
               

تطور مصطلح التدخل الإنساني ليتخذ مصطلحا آخر أكثر قانونية إذا صح             
 -  Diplomatie Humanitaire - التعبير حيث اتخذ لنفسه عبارة  الدبلوماسية الإنسانية

                                                
     " ليبيا"بومدين محمد، المساعدات الإنسانية بين الحق والذريعة للتدخل الدولي في شؤون دول الجنوب، مجلة دراسات -1

 www.dirassat.com. 2004الرابعة، الخريف،  الرابع عشر لسنة العدد،                         

 
2-Résolution  Institut du droit international, L’assistance humanitaire», du Bruges,                      
              2003(02.09.2003). 
3-  Document Final du sommet mondial de 2005, Nations unies A/60/L.1, Assemblée  
             Générale ,15  septembre 2005"soixantième session, Doc.340551131f 
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فتطور الدبلوماسية الإنسانية النابعة من حقل الحق الإنساني للدخول في حق الأمن الجماعي 
خر فقد انتقد هذا التداخل بين العسكري والإنساني والمتجسد في بروز جيل آجدالاً أحدث 

  .جديد من المسؤولين الإنسانيين
 La Diplomatieخر تحت مسمى الدبلوماسية الوقائيةآفظهر مصطلح             

Préventive،  وهي ضبط التدخل الإنساني على مستوى الأمم المتحدة فإنشاء مؤسسة
طريق الشفافية  لتقييم الحالات الإنسانية على مستوى مجلس الأمن يشكل تطوراً فيمستقلة 

حيث إن معيار  "التدخل الإنساني الوقائي  "والتي يسميها البعض  ،لعملية حفظ السلم
نتهاكات الجماعية والمتكررة على حقوق الأفراد الفعلية أو على وشك إنتهاكها تكون الإ

فهذه العبارة أدخلت مفهوم التدخل الإنساني الوقائي في اللغة والفعل  معيارا للتدخل الإنساني،
  1.الإنساني يالتدخل

  :كوفي عنان يوضح الأمين العام للأمم المتحدة السابق
 من المؤسف أننا قد استغرقنا كل هذا الوقت لتحقيق قدرة المجتمع المدني هذا            

ميه الدبلوماسية الجديدة لن تتحقق إلاَّ بالمشاركة إن ما أس. بمعنى تدخل فعلين غير حكوميين
  .الفعالة للأفراد

نستشف مما تقدم بأنَّه:  
في الحقيقة أن التدخل الإنساني في الحالة الإنسانية السيئة يتخذ عدة أشكال وعدة             

مواصفات، حيث من المفروض أن يكون هذا العمل الدولي واجبا لتقديم المساعدات 
  .سانيةالإن

وفي الأخير نقول بأن ظاهرة التدخل الإنساني مضمونها واحد مع تغيير في             
الشكل، حيث سواء كان مفهوم التدخل الإنساني تدخلاً من أجل الإنسانية أو كان حقًا أو واجبا 

 يعني تدخل "التدخل الإنساني" تخذ شكل الدبلوماسية الإنسانية فإن مفهوماأو ؛أو مساعدات
المنظمات الدولية كلما كان الحق الإنساني بكل أبعاده، ونظرا للتطور الحاصل اليوم  الدول أو

في ظل المتغيرات الدولية التي أصبح الوضع فيها خطرا دون الإبقاء عند حد المساعدات 
بل يتعداه إلى التدخل . المادية المتمثلة في المأكل والملبس والإيواء أثناء الكوارث الطبيعية

  .من أجل رفع المعاناة الإنسانية التي يتسبب فيها الإنسان بنفسه
                                                

       ،  1999، مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟ دار الكتاب الحديث، الجزائر، القاهرة، الكويت،  قفوزي أوصد ي.د 1-

  .241.ص                                
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فنحاول إعطاء الشروط الواجب  "التدخل الإنساني  "للتعمق أكثر في مسألة  و            
  .توافرها في ظاهرة التدخل الإنساني وهذا في المطلب الثالث والأخير من هذا المبحث الأول

 

  .ة التدخل الإنسانيشروط ممارس : المطلب الثالث
           

في هذه المسألة وضع الفقه والقانون شروطاّ يجب أن يخضع المتدخل إنسانياً لها             
  .حتى لا يخرج عن الشرعية الدولية

وفي هذا الإطار سنتناول بالدراسة الشروط الموضوعية من جانب الدول وكذا الفقه مع 
لبها القانون الدولي حتى يمكن اعتبار التدخل الإنساني التعرض في الأخير للشروط التي يتط
  .  شرعيا وذلك في ثلاثة فروع متتابعة

  

  .شروط التدخل الإنساني في منظور الدول :الأولالفرع 
           

ذهبت الدول الكبرى و المؤيدة لحالة التدخل الإنساني إلى خلاف ما سنراه من             
ر حول مذهب التدخل الإنساني بصورة أخرى في هذه منظور قانوني حيث جرى حوا

المرحلة الحاسمة من دخول المجتمع الدولي ضمن مرحلة المتغيرات الدولية، والتي أفسحت 
مجالات للتدخل الإنساني تتحرك من خلالها، وقد بدأت بمناسبة الحرب في كوسوفو سنة 

سبها يمكن التدخل المسلح أو فح ،، حيث ذهبت بريطانيا بعيداً في تشكيل هذا المذهب1999
العسكري حتى ولو لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن للرد على ضرورة إنسانية لا يمكن 

  :مقاومتها وهذا بتوافر ثلاث شروط
 أن تكون هناك وضعية ضرورية إنسانية قوية كالكوارث الإنسانية أو اختراق حقوق : الأول

 .الإنسان على مستوى واسع             
 . خر لإنقاذ الحياة الإنسانيةآأن لا يوجد بديل : الثاني

  .أن يتناسب العمل مع القصد الإنساني: الثالث
  بينما توسعت شروط التدخل الإنساني في هذه الظروف الدولية التي عرفت            

إذ بالإضافة إلى وقوع كوارث إنسانية زادت الدول الكبرى عامل  ،تأسيس نظام دولي جديد
اختراق حقوق الإنسان على مستوى واسع، وهو ما سوف يغير تماما من حالات وصور 

ومن ذلك ثار جدل معمق بين فقهاء القانون الدولي العام في هذه  ؛التدخل الإنساني فيما بعد
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المسألة، بحيث وضع الفقه الدولي عدة شروط لضبط عملية التدخل الإنساني حتى لا يصبح 
  . حقا مطلقا

  

  .شروط التدخل الإنساني في منظور الفقه: لثانيالفرع ا
  

  :وهذه الشروط الموضوعة من طرف الفقه الدولي تتلخص في الآتي            
  1.رتقييد الهدف من التدخل المسلح أو العسكري وهو قيد الإنسانية لا غي: الشرط الأول
 ذي أكده الفقيه أرنتزوال 2.وجوب وجود انتهاك خطير وجسيم لحقوق الإنسان: الشرط الثاني

– Arentz -  أحد المؤسسين للتدخل الإنساني والمتحمسين له حيث يقول عندما تخترق
حكومة حقوق الإنسانية، حيث تقوم في حدود حقها السيادي، سواء بواسطة إجراءات مضادة 

التي تخرج بعمق أخلاقنا ..... لمصالح دول أخرى أو بواسطة تجاوزات بسبب اللاعدالة 
  3.ففي هذه الحالة يصبح التدخل الإنساني مشروعا ارتنا،وحض

عمر سعد االله يميل إلى بعض الضوابط التي يراها ضرورية .هذا ما جعل د            
  :للجوء إلى التدخل الإنساني و التي لخصها في الآتي

 .الاعتراف بالتدخل الإنساني كجزء لإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والشعوب -1

   لمهددة من أنشطة إبادة منظمة، الحق في الالتجاء إلى هيئة دولية أو إقليميةللشعوب ا -2
 .لطلب التدخل الإنساني         

 .أن يكون الالتجاء إلى التدخل الإنساني، بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية -3

 .يسبق التدخل المنظم، تقديم إنذار للدول التي لها أنشطة إبادة -4

 إلى دخل إعادة الاستقرار السياسي وليس إملاء سياسة تهدف ينبغي أن يكون هدف الت -5

 .قتصاديةإخدمة مصالح سياسية تهدف إلى خدمة مصالح سياسية أو       

 4.إن الهدف الأساسي هو بمثابة حد أدنى للعدالة والحق في الحياة الآمنة -6

ون هناك تدخل هناك من الفقه من قال بوجوب توفر الشروط التالية حتى يك و            
  :وهي عوشرمإنساني 

                                                
  .234-5.نفس المرجع ، صفوزي  اوصديق ، .د -1
  .235-6.نفس المرجع ، ص -2
  .235.ص نفس المرجع ، -3
  .173. دراسات في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص ،االله دعمر سع.د-4
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الخضوع لقواعد أخلاقيات و التحديد في الممارسةو التحديد في الموضوعو التحديد في الزمن
  1.المهنة

وهناك جانبا آخر من الفقه يضيف شرطاً آخر متمثل في حياد المتدخل حيث يرى            
اطر لأن المفترض في المتدخلين ألا بأن عمليات التدخل الإنسانية تكون دائما محفوفة بالمخ

  2.يكونوا طرفاً في النزاع و ألا يستخدموا القوة المسلحة، بمعنى التدخل ولكن بشرط
  :والبعض يطالب بتوفر شرطين فقط، لكي يكون التدخل الإنساني مشروعا            

  حدة الإقليمية أن يسمح بالتدخل الإنساني بشرط أن لا يكون موجها ضد الو: الأول الشرط
حتى لا يختلط استرجاع حقوق الأفراد مع الاستيلاء على الأراضي  للدولة 

  . الإقليمية
  3.أن لا يكون التدخل الإنساني موجها ضد الاستقلال السياسي للدولة: الشرط الثاني

  :كالآتيوبعض آخر طالب بتوافر شروط أخرى وهي                 
 .4لمتحدة في حالة انتهاك حقوق الإنسانأن يكون من قبل الأمم ا1 - 
  أن يكون التدخل الأممي مشروعا ولا يتعارض مع أحكام المادة الثانية الفقرة السابعة من 2- 

 5.الميثاق          
  :الإنسانيل معهد القانون الدولي توفر الشروط التالية لشرعية التدخل ضوعليه يف           

  ة الخطيرة أن تخطر بإنهاء ذلك ـة المرتكبة للانتهاكات الإنسانيـيجب إخطار الدول: الأول
  .الكبرى يةالجستعحالة الإالباستثناء              
  .يجب أن يتناسب الإجراء مع خطورة الانتهاكات: الثاني
  .يجب أن يكون التدخل في حدود الدولة المرتكبة للانتهاكات: الثالث
  والدول مصالحه الخاصة بل يراعي مصالح الأشخاص يجب أن يبتعد المتدخل عن : الرابع

  .الأخرى وتجنب التدخل للتأثير على مستوى حياة الشعوب المعنيين 
  .مشروعا بها الفقهاء حتى يكون التدخل الإنساني   فهذه بعض الشروط التي نادى

                                                
  .237/239.ص المرجع السابق ، وصديق،أ فوزي .د -1
   ص ، 2002 بيروت، هيم والبنى، دار الحديث،أبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة من خلال المفا هادي خضراوي، -2

                            .103.  
  . 247.فوزي أوصديق، المرجع السابق ، ص . د -3
  .163.، ص ، المرجع السابق مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم. د: براونلي، في -4
  .163.نفس المرجع ، ص  -5
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وقبل الانتهاء من تعداد الشروط الواجب توافرها في عمل التدخل الإنساني نعرج على 
  .الشروط التي يتطلبها القانون الدولي

 

  .شروط التدخل الإنساني في منظور القانون الدولي: الفرع الثالث
 

إن قواعد القانون الدولي العام تراعي كثيرا مبدأ السيادة التي جاءت به المادة             
رة والموضوعية لذا وجب تحديد الشروط الضرو .المتحدةمن ميثاق الأمم  أولىفقرة  الثانية

احترام سيادة الدولة حيث وضعت شروط عدة نصت  لممارسة حق التدخل الإنساني في إطار
 46/182عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في المبادئ التوجيهية الملحقة بالقرار رقم 

 :وقالت بأن المساعدات الإنسانية يجب 1991الصادر سنة 

 .نسانية والحياد وعدم الانحيازالإ أن يتم تقديمها وفقا لمبادئ  -1

 .ومن حيث المبدأ بناء على طلبها ،المعنيةأن يتم تقديمها بموافقة الدولة   -2

 .أن يتم تقديمها مع الاحترام الكامل للسيادة الإقليمية والوحدة الوطنية للدول  -3

  :يمكن استنتاج أو تلخيص هذه الشروط كالآتي ومن هنا            
 

  .يكون فعل التدخل الإنساني محدودا عند الحالات الطارئة والظرفيةأن : الشرط الأول
  .فقة المسبقة من طرف الدولة المعنيةاأن يأتي بعد المو: الشرط الثاني
 أن تقدم المساعدات الإنسانية فقط في حالة عدم كفاية الوسائل المادية المتخذة : الشرط الثالث

  ية، في حالة الكوارث الطبيعية أو النزاعات العسكريةالمعن طرف الدولة من                    
  .في إنقاذ الضحايا  لم تكن لها نجاعة والتي               

  .اعتبار التدخل الإنساني في استثناء عن قاعدة مبدأ عدم التدخل: الشرط الرابع
  .الوسائليحصل بعد استنفاذ جميع  يجب أن يعتبر آخر البدائل المتاحة و أن: الشرط الخامس
    لتصة للقيام بعموجوب الاعتماد على المنظمات الدولية أو الإقليمية المخ: الشرط السادس

  .الأهواء جماعي بعيدا عن                    
أن يكون التدخل الإنساني محدودا في الزمن، فلا يتجاوز المدة المحددة له في : الشرط السابع

  لسنة  929الدولي وهو ما نراه متجسدا في القرار رقم  الأمنقرار مجلس                      

 والخاص  1999لسنة  244رقم  وكذلك للقرار ،االخاص بحالة رواند 1994                    
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 ولـن وضع هذا الشرط حتى لا يتحـدف الأساسي مـكوسوفو واله بحالة                     

  .إلى احتلال طويل المدة الإنساني  التدخل                           
 

ويمكننا أن نستنتج من الشروط المذكورة التي فرضت على المتدخلين إنسانيا في             
أن يقدموا مساعداتهم الإنسانية دون الخروج عن المبادئ الإنسانية  معينة؛وضعية إنسانية 

تملة دون تخطي موافقة الدول والتمييز بين ضحية وأخرى ضمن جميع أشكال التمييز المح
  .سيادة هذه الأخيرة المتدخل فوق إقليمها ومراعاة لمبدأ إحترام 

ففي ظل كثرة الشروط الموضوعة من جانب الدول وكذا الفقه الدولي وكذلك           
قانونية تدعم التدخل الدولي الإنساني  دمنظور القانون الدولي العام فهل يمكن إيجاد أساني

  .وهذا هو موضوع المبحث الثاني؟ المسلح 
 

  .السند القانوني للتدخل الدولي الإنساني المسلح : المبحث الثاني
          

إن سبب البحث عن سند قانوني للتدخل الإنساني المسلح في قواعد القانون             
ما يؤكد ذلك الدولي هو استخدام القوة العسكرية التي تم تحريمها في ميثاق الأمم المتحدة ك

فالسند القانوني للتدخل الإنساني المسلح مستمد من السند القانوني للتدخل  ،الواقع الدولي
الإنساني إلا أن هذا المبحث يضيف المواد القانونية التي عالجت مسألة استخدام القوة في 

 :العلاقات الدولية، وهذا يثير التساؤلات الآتية

 نساني المسلح؟ما الأساس القانوني للتدخل الإ  -1

 كيف تكيف الواقع الدولي المعاصر مع قضية التدخل الإنساني المسلح؟  -2

 :وبغية الإجابة عن هذه التساؤلات تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب هي

 .من التدخل الدولي الإنساني المسلح موقف القانون الدولي  :المطلب الأول

 .من التدخل الدولي الإنساني المسلح يموقف فقه القانون الدول  :المطلب الثاني

 .موقف القضاء الدولي  :المطلب الثالث
  

 من التدخل الدولي الإنساني المسلح موقف القانون الدولي : المطلب الأول
  

إن معرفة موقف القانون الدولي من التدخل الإنساني المسلح يجب أن يستند إلى             
رات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والقضاء نصوص ميثاق الأمم المتحدة ولقرا
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الدولي، علما أن نصوص الميثاق لم تدرج نصا صريحا يجيز التدخل الإنساني المسلح أو 
 .يمنعه

  

 .ميثاق الأمم المتحدة  :الفرع الأول
  

ويلات تعهد ميثاق الأمم المتحدة في بداية ديباجته إنقاذ الأجيال المقبلة من             
الحروب بتأكيده من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وأن يتخذ 
التدابير الفعالة لحمايتها وإزالة أسباب تهديد السلم الدولي، وتوالت مواد الميثاق تربط بين 
 أهمية حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الأمن والسلم الدولي من خلال

 : المواد

أي انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سببا  لذلك اعتبر (56) .(62) .(68) .(76)  
 الجدير بالذكر، أن ا لاستقرار المجتمع الدولي، ومنلزعزعة الأمن والسلم الدولي وتهديد

        تخرج من حكمأن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت مسألة دولية عليها 
تعديا  تعد عليها يمثلأي من الميثاق، وأن   (7/2)المنصوص عليه في المادة "عدم التدخل" 

للسلم والأمن الرد على أي تهديد   (7/2)وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وعليه أجازت المادة
ق، إذ عدوان باتخاذ التدابير اللازمة والواردة في الفصل السابع من الميثا خرق لهما أو أو

 : نصت على الآتي

أن تتدخل في الشؤون التي تكون   "للأمم المتحدة"  يسوغ ليس في هذا الميثاق ما           
من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء وأن يعرضوا مثل هذه 

ير القمع الواردة على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تداب، المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق
 .في الفصل السابع

لقد حدد الفصل السابع من الميثاق الأحكام التي في إطارها يمكن اللجوء إلى             
، حيث أكدت 1استخدام القوة المسلحة عند رد الانتهاكات أو أي تهديد للسلم والأمن الدولي

 إذا كان قد وقع تهديد للسلم أوالثالثة على أن لمجلس الأمن وحده السلطة لتقرير ما  ةالماد

 كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، وفي حال ما قرر المجلس ذلك يقدم إخلال به أو
                                                

  فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع  حدة، انظر الفصل السابع من ميثاق الأمم المت -1
 .العدوان                      
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لحفظ الأمن  42و  41أن يتخذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين  توصياته أو يقرر ما يجب
  .والسلم الدولي أو إعادته إلى نصابه

 

الميثاق أنه إذا قرر المجلس ما يتخذه من التدابير لرد  من 41 وبينت المادة              
 قتصادي لا تتطلب استخدام القوة المسلحةالإ الحظر العدوان، فإن هذه التدابير كتدابير

لتنفيذها، لكنها تدابير ملزمة ويحق لمجلس الأمن أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق 
رأى مجلس الأمن أن التدابير  فس الميثاق إذا مان من 42هذه التدابير، وبموجب المادة 
له أن يتخذ بطريق القوات الجوية  ِبالغرض، جاز فيلا ت 41 المنصوص عليها في المادة

             يلزم لحفظ الأمن والسلم الدولي أولإعادته إلى والبحرية والبرية من الأعمال ما
والحصر والعمليات الأخرى بطريق نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات 
وأجاز الميثاق استخدام " الأمم المتحدة " القوات البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأعضاء

القوة العسكرية كرد لاعتداء دولة ما على أخرى بالقوة العسكرية استنادا إلى حقا الدفاع 
من الميثاق على  51 ث نصت المادةالشرعي باعتباره حقًا أساسيا للدولة المعتدى عليها، حي

أن ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في 
الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ 

تي اتخذها الأعضاء مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير ال
استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما 
للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ 

إعادته إلى في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلام والأمن الدولي أو 
  .نصابه

 

يتضح مما سبق، أن التدخل المسلح في حالات تهديد السلم والأمن الدولي هو             
الأولى  الملاذ الأخير لميثاق الأمم المتحدة لتحقيق مقاصده، خاصة التي نصت عليها المادتان

حدة لجأ إلى من نفس الميثاق ضمن فصله الأول، بمعنى آخر أن ميثاق الأمم المت والثانية
الوسائل السلمية أولا ثم إلى قوة السلاح، حيث خصص الفصل السادس في حل المنازعات 

  .ثم بين في الفصل السابع أولوية الوسائل السلمية 38 إلى المادة 33 حلا سلميا من المادة
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 .قرارات مجلس الأمن  :الثانيالفرع 
           

من مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، حيث استند مجلس تماشت قرارات مجلس الأ            
من الميثاق بإصداره مجموعة من القرارات التي تسمح بالتدخل  42 و41  الأمن إلى المادتين

حيث  بشأن الأزمة في البوسنة والهرسك، 1993 عام 770الإنساني المسلح، كقراره رقم 
حماية قوافل المساعدة الإنسانية  أشار فيه إلى ضرورة استخدام القوة العسكرية من أجل

المرسلة إلى السكان المدنيين في البوسنة والهرسك، كما يسلم القرار بأن الحالة في البوسنة 
والهرسك تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وإن توفير المساعدة الإنسانية في البوسنة 

ستعادة الأمن والسلم الدولي والهرسك عنصر مهم في الجهود التي يبذلها المجلس من أجل ا
تصميمه على توفير الشروط الملائمة  ىفي المنطقة، وأكد مجلس الأمن في مقدمة القرار عل
حيثما هناك حاجة في البوسنة والهرسك  1وفي أسرع وقت ممكن لإرسال المساعدة الإنسانية

والهرسك،  المتعلق بالبوسنة  1992عام 764 إن قرار مجلس الأمن764 م طبقا للقرار رق
يرفض الحالة السائدة في البوسنة والهرسك من خلال التأكيد على مواجهتها حيث أذن القرار 
للأمين العام بأن يوزع فورا عناصر إضافية من قوة الأمم المتحدة للحماية لضمان أمن 
وتشغيل مطار سراييفو وكفالة تقديم المساعدة الإنسانية، كما طالب القرار جميع الأطراف 

المعنيين التعاون التام مع القوة ومع الوكالات الإنسانية الدولية لتيسير الإجلاء الجوي و
للحالات الجديرة باهتمام إنساني خاص، ولاتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفي 

 .القوة

للقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقيات  764وامتثل مجلس الأمن بقراره             
، وأكد على أن الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لهذه  1949المعقودة عام جنيف

الاتفاقيات أو الذين يأمرون بارتكاب هذه الانتهاكات إنما يعتبرون مسؤولين  شخصيا عن 
 2.هذه الانتهاكات

بية جريمة تهدد بنتائجها السل تعتبر تفاقيات جنيفإن عرقلة المساعدات تبعا لإ            
البروتوكول من  54 المجتمع الدولي، لأن تعطيل المساعدات الإنسانية يصطدم بنص المادة

من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف والتي تحظر  14 الإضافي الأول والمادة

                                                
  .224.ص ،2،1997العدد ،13المجلد  ،مجلة أبحاث اليرموك الإنسانية، المساعدة في الحق مخادمه، محمد -1
  .90 .ص ،1992 لعام الأمن مجلس ومقررات القرارات الأمن، لمجلس الرسمية الوثائق ،764 رقم القرار أنظر -2
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كما اعتبرت محكمة الجزاء الدولية أن  ؛تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب
ي يؤدي إلى التجويع انتهاك خطير لقوانين وأعراف الحرب، ويشكل هذا التعطيل التعطيل الذ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب في النزاعات  2/8 بمقتضى المادة
من  2 من اتفاقية جنيف الرابعة والفقرة 33المسلحة الدولية، كما يصطدم القرار بنص المادة 

بروتوكول جنيف الثاني التي تحرم العقوبات الجماعية ضد السكان  المادة الرابعة من
المدنيين، والتي تعرف بأنها العقوبات المفروضة على فئات مدنية بأكملها ودون مراعاة للحد 

 771 بالقرار رقم 770وتم تعزيز القرار 1.الأدنى من مبادئ الإنسانية لأعمال لم يرتكبوها
  "سياسة التطهير العرقي"  ذا القرار في فقرته الثانية، حيث أدان ه 1992سنةالصادر 

وطالب مجلس الأمن في الفقرة الرابعة من نفس القرار من أطراف النزاع بأن يسمحوا 
عتقال والسجون ومراكز الاحتجاز في أراضي باستمرار الوصول إلى معسكرات الإ

المجلس على اتخاذ يوغسلافيا السابقة، بدون عراقيل والعمل على تسهيل ذلك، وأكد 
 ةالصادر سنواعتبر مجلس الأمن في قراره  ؛2إجراءات صارمة إذا لم يحترم هذا القرار

بشأن الحالة في الصومال أن جسامة المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في  794 رقم 1992
ية الصومال، والتي زادت حدتها نتيجة للعقبات التي توضع أمام توزيع المساعدة الإنسان

تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين لذا سارعت الولايات المتحدة بإرسال القوات العسكرية 
من نفس القرار والتي   10،  7، 1في إطار ما يسمى عملية استعادة الأمل، بموجب الفقرات

يطالب فيها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق اتخاذ جميع التدابير اللازمة 
، مع استخدام كل الوسائل طق الصومالية التي تواجه المجاعةلمساعدة الإنسانية للمنالوصول ا

   3.لعمليات الإغاثة ةاللازمة لتهيئة بيئة آمن
  

، في أعقاب الانقلاب في  1994سنة الصادر 940وأصدر مجلس الأمن القرار               
لحالة الإنسانية في هاييتي، كما هاييتي، والذي عبر فيه عن قلقه البالغ لاستمرار تدهور ا

الحق في اتخاذ إجراء عسكري بموجب   1995سنة الصادر 975أعطى القرار مجلس الأمن 

                                                
  .50.ص ،2000عمان،  الجامعة الأردنية، ،1ط ،الإنساني التدخل حق ،الجندي غسان -1
             دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،  ترجمة أنور بن مغيث،  القانون الدولي وسياسة المكيالين،  هارمن ، بارتن -2

  .109.، ص2000مصر،                 
  .225.ص السابق، المرجع الإنسانية، المساعدة في الحق مخادمه، محمد -3
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لقوة لمحلا  والتي حلت (UNMIH)الفصل السابع من الميثاق تمثلت بقوة حفظ السلام 
   1.لإعادة الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية في هاييتي  (MNF)المتعددة الجنسيات

استخدام القوة   1994الصادر سنة 929 أجاز مجلس الأمن في القرار رقمكما             
بعثة الأمم المتحدة   لمواجهة عمليات الإبادة الجماعية في رواندا، حيث أرسلت الأمم المتحدة

وحين شرع مجلس الأمن في الدعوة إلى استخدام القوة  ؛ (UNAMIR) داـلمساعدة روان
 سنة الصادر 918مة الرواندية أكد أهمية القضايا الإنسانية في قراره رقم في مواجهة الأز

كأساس لهذه التدابير، حيث أعرب مجلس الأمن في هذا القرار عن قلقه تجاه الأزمة   1994
الإنسانية ذات الأبعاد الواسعة وقرر توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا لكي 

دعم لتوزيع إمدادات الإغاثة للعمليات الإنسانية وحماية المشردين الأمن وال تشمل توفير
وجدد المجلس هذا التفويض وأكده في  ،2واللاجئين والمدنيين المعرضين للخطر في رواندا

د وقوع أعمال يعندما أشار فيه إلى التقارير التي تف  1994سنة الصادر 925 القرار رقم
مليون رواندي  5 إلى 1ا أن التشرد الداخلي لنحوومؤكد ؛الإبادة الجماعية في رواندا

يواجهون المجاعة والمرض، والخروج الجماعي للاجئين إلى البلدان المجاورة يمثلان أزمة 
في تدبير إنسانية ذات أبعاد واسعة، وبسبب الصعوبات والتحديات التي واجهتها الأمم المتحدة 

فرنسا ودول أعضاء أخرى للقيام بعملية  بِل مجلس الأمن عرضقَ قوات تتوجه إلى رواندا،
 الصادر  929مؤقتة في رواندا تحت القيادة والسيطرة الفرنسية، وأذن المجلس بقراره رقم

لفرنسا باستخدام جميع الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف الإنسانية التي ورد  1994 سنة
التي  "لعملية تركواز " ، وكان ذلك بمثابة مقدمة918و 925ذكرها من قبل في القرارين 
   1994.3في صيف قادتها فرنسا في غربي رواندا

بشأن حماية   1991سنةالصادر  688 وطالب مجلس الأمن العراق، في قراره              
الأكراد، بأن يسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون 

اق، وأكد مجلس الأمن على أن التصرفات العراقية من إلى المساعدة في جميع أنحاء العر
قمع الأكراد ورفض الغوث الإنساني أدت إلى تدفقات اللاجئين التي تهدد الأمن والسلم 

                                                
  آدم روبرتس، القضايا الإنسانية كعوامل تفجير للتدابير العسكرية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من إعداد  -1

  .175.ص ، 2000عام                  
  .174.آدم روبرت، نفس المرجع، ص -2
  .174.نفس المرجع ، ص -3
  



40 
 

الدولي في المنطقة، لذا سارعت الأمم المتحدة إلى بدء العمليات العسكرية لوقف معاناة 
الحراسة العسكرية للمعونات الإنسانية  الأكراد، وفي أعقاب ذلك أعلن العراق قبول وجود قوة

 1.التابعة للأمم المتحدة

والمعتمد بمقتضى  1997 الصادر سنة 1101وأصدر مجلس الأمن القرار             
ضطرابات الواسعة النطاق التي شهدتها ألبانيا، قرر فيه إنشاء قوة ثر الإإالفصل السابع على 

وذلك لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية المأمون  حماية متعددة الجنسيات بقيادة إيطاليا
والفوري لمن يحتاجونها والعمل على خلق جو آمن لبعثات المنظمات الدولية في ألبانيا، بما 

هذه القوات بعد أن  تفيها المنظمات التي تتولى تقديم المساعدة الإنسانية، وفي ما بعد انسحب
  2.أسهمت إسهاما له شأنه في إعادة النظام

وما تلا  1998 من شباط اًوفي أعقاب اندلاع القتال والفظائع في كوسوفو ابتداء            
ذلك من تدهور للأوضاع في كوسوفو وتعديا على قواعد القانون الدولي بانتهاك حقوق 

وطالب فيه الأطراف المعنية  1998 الصادر سنة 199 الأمن القرار سالإنسان، أصدر مجل
الإقليم، وذكر  ينة منها وقف إطلاق النار، وقبول قوة مراقبة دولية فعالة فيباتخاذ تدابير مع

وشيكة، كما طلب من  منع كارثة إنسانية الهدف الرئيسي لتدخل مجلس الأمن هو نالقرار أ
تحادية أن تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جمهورية يوغوسلافيا الإ
حمر، بتسهيل عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في أمان، واللجنة الدولية للصليب الأ

 3.وإتاحة إمكانية وصول المنظمات والإمدادات الإنسانية إلى كوسوفو بحرية ودون عراقيل

ووردت إشارات مماثلة إلى القضايا الإنسانية بوصفها أساسا للتدابير المتخذة في             
ن ـم المعتمد بمقتضى الفصل السابع1998  ر سنةالصاد 1203قرار مجلس الأمن رقم 

تشرين  16و 15 ه على اتفاقيات عقدت في بلغراد يوميـبشأن كوسوفو، وصادق في الميثاق
 .الذي صدر بعد فترة تزيد على أسبوع 1998 الأول

الذي يأذن فيه لقوة  1999 الصادر سنة 1264 كما أصدر مجلس الأمن القرار            
 الشرقية، وطالب القرار سيات بقيادة أستراليا بأن تعيد السلم والأمن في تيمورمتعددة الجن

على رفض العناصر الموالية  اًتم إصدار هذا القرار بناء ؛تسهيل عمليات المساعدة الإنسانية
                                                

  .70.غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، المرجع السابق، ص-1
  .175.ص ، ، المرجع السابق آدم روبرتس-2 

  .94 /103.ص المرجع السابق، ،الإنساني التدخل حق ،الجندي غسان -3
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وترجم  ، 1999آب 30 لإندونيسيا في تيمور الشرقية قبول استقلال هذا الإقليم نتيجة استفتاء
ك مجلس الأمن للتصدي ي أعمال قتل وطرد واسعة النطاق الأمر الذي حرهذا الرفض ف
  .لهذه الأعمال

 يقضي بأن تحل 1272أصدر مجلس الأمن القرار 1999 تشرين الأول  25وفي            
محل القوة الأسترالية، وأذن لها القرار  إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية

 1.التدابير الضرورية لإنجاز ولايتهاباتخاذ جميع 

الذي يقضي  1270 القرار 1999 تشرين الأول  22واعتمد مجلس الأمن في            
بإنشاء قوة جديدة تابعة للأمم المتحدة وتتمتع ببعض السلطات التنفيذية المحدودة في 

بغرض إنهاء  1999 تموز  7للسلام المبرمة في لومي سيراليون، وذلك لكفالة تنفيذ اتفاقية
لطويلة في سيراليون، كما أذن القرار لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون االحرب الأهلية 

UNAMSI   وأن تقوم بحدود لكفالة أمن أفرادها وحرية تنقلهمبأن تتخذ التدابير اللازمة ،
ما طالب إمكاناتها وفي المناطق التي تنشر فيها بحماية المدنيين من أخطار العنف المحدق، ك

القرار جميع الأطراف بكفالة سبل وصول المساعدة الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى 
باحترام  دالمحتاجين في سيراليون، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، والتقيي

 2.الإنساني يأحكام القانون الدول

ح استنادا إلى الفصل السابع عندما يقرر مجلس الأمن اللجوء إلى التدخل المسل            
من الميثاق، لا يستطيع تجاهل دوره الأساسي بإقرار السلام ولا يستطيع أخذ هذا القرار 

لتعامل ابمعزل عن خطة عمل متماسكة وشاملة تواجه الوضع ككل مستهدفة بشكل أساسي 
قع المعني مع الدوافع الحقيقية للتدخل، بالإضافة إلى البعثات التي سوف تتوجه إلى المو

عنى بتوفير الموارد والوسائل المناسبة لضمان حماية حقيقية للسكان المقصود والتي تُ
والتي تمثل جزءا أساسيا المسلح حمايتهم، وهذا يوضح الأغراض التي تبرر التدخل الإنساني 

              .، وإذا انعدمت هذه الشروط نصبح أمام عدوان دوليالإنسانيمن شروط التدخل 

ف هذه الأغراض لكثرة تعددها في الدول إلى ثلاثة أشكال تبعا لتعدد وتصنّ                
  3: واختلاف حالات تدخل مجلس الأمن السابقة هي

                                                
  ..177سابق، صالمرجع ال ،ةللتدابير العسكري تفجير الإنسانية كعوامل القضايا روبرتس، آدم -1
  ..99 ص ،المرجع السابق ،الإنساني التدخل حق ،الجندي غسان-2
  .34-5.ص ، 2001الاتحاد، إنسانية، لاعتبارات العسكري التدخل عمر المنهالي،  السعد -3
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 : التدخل المضاد -1
  

 ةيكمن غرض الدولة المتدخلة تدخلا مضادا في تقديم المساعدة لتحرير دول
 لكاملة واستقلالها، فاستقلالها هومن متدخلين آخرين للحفاظ على سيادتها ا ما

  .استقلال شعبها و حماية حقها السيادي هو حماية لحقوق شعبها
 

  : حتياطيالتدخل الإ   -2
           

        يعيقون هو التدخل في النظم الاستبدادية أو السلطوية التي يحكمها متطرفون
 أجل من التحول الديمقراطي التي تسعى دولهم إليه، وهنا يكون التدخل

  .بالاتجاه إلى التحول الديمقراطي الدولةهذه  مساندة
 

 : عتبارات إنسانيةالتدخل لإ -3
  

الدينية أو  اتضطهادلإا لة، وأشكاـليهو نوع مرتبط بحالات الحروب الأه
 .تمارسها حكومة ما ضد شعبها قد التي العرقية

    

 -المستند لقرارات مجلس الأمن - إن الهدف الأول من التدخل الإنساني المسلح             

المصلحة الإنسانية، وبشكل تفصيلي أكثر كانت أسباب التدخل  ينصب في نقطة واحدة هي 
  والصومال 51992- ، البوسنة والهرسك 1991ن، شمالي العراقـالمسلح في كل م

ا هي الأكثر تكرار 1998، كوسوفو 1997، ألبانيا 1994، هايتي 1994روانداو 1992-3
  :أثيرا في المجتمع الدولي، وتمثلت بالآتيوت

 

 .مواجهة معاناة شديدة يتكبدها مدنيون لا حول لهم ولا قوة  -1

 .حماية أقلية عرقية تتعرض للتطهير العرقي  -2

 .حماية المعونات الإنسانية  -3

   .من الجرائم ضد الإنسانية عدالتصدي لجرائم الإبادة الجماعية ولكل جريمة تُ  -4
 

ستند كل سبب من هذه الأسباب على قاعدة دولية، فكما اتضح سابقًا أن الحق وي             
في الحياة والأمان والحرية من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية، واعتبرت الجمعية 

أن الإبادة الجماعية جريمة دولية، ثم تم توقيع اتفاقية  1946 عام رالصاد القرارالعامة في 
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تفاقية الدولية للقضاء على جميع ، وأكدت الإ 1948لجنس البشري عاممنع ومكافحة إبادة ا
على   1951تفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام، والإ 1962أشكال التميز العنصري عام

   .1يدنتهاك والتعأهمية احترام الإنسان وحقوقه وعلى إلزامية حفظها من الإ
 

من خلال التدابير التي  1990 ني عامكانون الثا 31 الأمن في لقد وضع مجلس            
حتلاله الكويت إطارا جديدا لضوابط العلاقات الدولية يتماشى مع اتخذها ضد العراق لإ

مريكية بعد انتهاء الحرب مقتضيات زعامة القطب الواحد والذي تمثله الولايات المتحدة الأ
  2:ن هذا الإطار المبادئ  الآتية، وتضمالباردة

  

ة، لانتهاء عصر الأيديولوجيات ـوجي كأساس للعلاقات الدوليـء الأيديولاـض البنـرف  -1
 ة ـى على أساس الديمقراطيـد منها، فمن الضروري أن تبنـة وإذا كان لابـلمتباينا   

 .نتخابات ونزاهتهاواحترام حقوق الإنسان وحرية الإ   
 

هذا له سواء ترجم  لتأكيد على أهمية العمل الجماعي ضد الإرهاب والنظم المساندةا  -2
  .قتصادي أو استخدام القوة العسكريةبفرض العقوبات والحصار الإ العمل

 

 تقوية دور مجلس الأمن، وتوسيع نطاق صلاحيات السكرتير العام للأمم المتحدة فهي  -3

 تتنبأ التي   "الدبلوماسية الوقائية"  المنوطة بحفظ السلم والأمن الدولي، وتطبيق مبدأ

 .تصدى لها وتحول دون وقوعهابالأزمات، فت
 

 .من التدخل الإنساني المسلح موقف فقه القانون الدولي  :الثانيالمطلب 
           

            الإنساني ل ن التدخـم هـه الدولي إلى تيارين في تحديد موقفـانقسم الفق             
 الإنسانيدخل ـض للتوالمناه ضالتيار الرافالمسلح، حيث تبنى بعض الفقهاء الدوليين 

ختلاف قراءة بالتيار المؤيد والداعم لهذا التدخل، تبعا لإ االآخر تمسكوأما البعض  المسلح،
  .لتدخلات التي شهدتها الساحة الدوليةاكل منهم لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، وتحليل دوافع 

  
  

                                                
  .38.ص نيويورك، ،المتحدة معالمية، الأم صكوك ،1 جالأول،  المجلد ،دولية صكوك مجموعة ،الإنسان حقوق -1
    ،1990، 109العدد ،السياسة الدولية ةالمتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلق، مجل ،المجذوب ةأسام -2

  .117.ص                
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  .الآراء المؤيدة للتدخل الإنساني المسلح :الفرع الأول
 

           بأنه غير  مسلحه لا يجوز الحكم على كل تدخل لأستاذ طلعت الغنيمي أنّاأكد
مشروع دون النظر إلى الظروف التي سببت حدوثه، حيث لا تستطيع أي دولة أن تقف 

نتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في دولة مجاورة، وحقها بالتدخل في مكتوفة الأيدي من الإ
، لذلك عد أو مجموعة ةًالدول التدخل منفرد ة سواء مارستهذه الحالة قوبل بموافقة عالمي

مخالف للمبادئ العامة للقانون  رة تدخلا غيـعتبارات إنسانيلإ المسلحالغنيمي التدخل 
أنه  ةًحفظ السلام والأمن الدوليين، خاصالدولي، وعلى العكس هو الضامن لسريانها وأهمها 

 1.دفاع مشروع عن الذات

الأستاذ علي أبوهيف أن التدخل الإنساني المسلح يكون مشروعا في حالة ورأى             
الضمير الإنساني كاضطهاد الدولة  فشل الوسائل السلمية في وقف الأعمال الممقوتة في حق

لرعاياها أو رعايا دولة أجنبية على أراضيها، فالواجب الأخلاقي والقانوني يلزمان الدول 
خلال بقواعد القانون الدولي وما تقتضيه مبادئ الإنسانية من بالتدخل والتضامن لمنع الإ

 2.احترام حياة الفرد وحريته أيا كانت جنسيته أو ديانته أو أصله

يكون  التدخل الإنساني المسلحأن  Gerhard Fan Glanورأى الأستاذ غلان             
لأن العناصر والعوامل مشروعا إذا اضطهدت دولة ما سكانها وتنكرت لحقوقهم الأساسية، 

الإنسانية تسمو على مبدأ السيادة وعدم التدخل واستخدام القوة، وتسوغ قرارا باستخدام القوة 
العسكرية سواء من جانب دولة منفردة أو من عدة دول لوقف الأعمال التي تهز ضمير 

إلى أن  Glanالبشرية داخل هذه الدولة عند تعسفها لاستعمال الحق في السيادة، كما أشار
وجود الإجماع الأدبي يحقق شرعية هذا التدخل بتوافر شرطه الأساسي وهو عدم وجود 

  3.مطامع سياسية أو اقتصادية للقائمين به
على أن الدولة التي تتعسف في استعمال  Geoffrey Lawrenceوأكد لورنس             

نحت من تلقاء نفسها حق حقها في السيادة فتستخدم القوة لاضطهاد رعاياها، تكون قد م
التدخل لأية دولة أخرى ترغب في التدخل باستخدام القوة لرد الاضطهاد، ويعتبر عمل الدولة 

                                                
  .212 .339 .ص  ، 1973 الإسكندرية، منشاة المعارف، ، السلام قانون في الغنيمي الغنيمي، طلعت -1
  ..212 ص ،1965 الإسكندرية، منشاة المعارف، ، العام الدولي القانون أبوهيف، صادق علي -2
       ، الآفاق الجديدة ترجمة عباس العمر، ،1مدخل إلى القانون الدولي العام،ج الأمم، بين القانون غلان، فان د جيرهار -3

  .184 .ص ،1970 ،بيروت                                    
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ا باعتباره وسيلة لتطبيق القانون ونصرة الحق وتأكيد  االمتدخلة إجراءا مشروعبوليسي
 1.العدالة

ي المسلح مشروع، وذلك أن التدخل الإنسان Richard Lillich وأثبت ليليش            
بالاستناد إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي اتضحت بنصوص مواد 

والتي هدفت إلى إقامة السلم والأمن العالميين وحماية حقوق  ،)55،56،62،68،76:( الميثاق
ع أهداف التدخل الإنساني ـه الأساسية، ولا تتعارض هذه الأهداف مـالإنسان وحريات

من ميثاق الأمم المتحدة التي نهت عن  2/4 إلى المادة ةح ذلك بالإشارحيث وض ،المسلح
 بشكل لا التهديد بها ضد سلامة أراضي دولة ما أو استقلالها السياسي أو استخدام القوة أو

يتفق مع المقاصد الرئيسية للأمم المتحدة كحفظ الأمن والسلم الدولي وإنقاذ الشعوب من 
نتهاك سيادة الدول يهدف لإ لاالمسلح عليه فإن التدخل الإنساني ويلات الحروب والكوارث، و

  2.استقلالها بل يسعى لحمايتها والحفاظ على استقرارها أو
  

ويرى الباحث على أن تدخل الأمم المتحدة لوقف احتلال العراق للكويت مثال             
لدول ومقاصد ميثاق جيد على أن أهداف التدخل الإنساني المسلح لا تتعارض مع سيادة ا

ه تقليص لسيادة العراق في لم يفسر تدخل الأمم المتحدة المسلح على أنّ االأمم المتحدة، إذ
مواجهة إرادة المجتمع الدولي بل لكونه حماية لسيادة الكويت واستقلالها ووقف انتهاكات 

   3.حقوق الإنسان الناجمة عن أي احتلال
  

التدخل المسلح مسوغًا قانونيا في   Michael Smithواعتبر الأستاذ سميث            
في حالة  وللخطر أحالات تهديد الأمن والسلم الدولي، وعندما يتعرض أمن المدنيين 

 4.جماعية نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحصول إبادةالإ

                                                
    دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء مبادئ القانون ، تدخل في شؤون الدولةال لعدم العامة النظرية يونس، مصطفى محمد -1

  .779.، ص1985القاهرة،  جامعة ،الدولي المعاصر                                    
  د التدخل الإنساني في مرحلة ما بع ،نفين مسعد في، ،الإنساني التدخل لمفهوم النظرية الإشكاليات بعض الرشيدي، أحمد -2

  .20.ص ،1997القاهرة ، ،وق الإنسانالعربية لحق ، المنظمة الحرب الباردة                               
  117.ص المرجع السابق، ،المطلق السيادة مفهوم ومستقبل الدولية المتغيرات المجذوب، أسامة -3
      ،أبو ظبي ،والبحوثمركز الإمارات للدراسات  ،1ط ،الدولية العلاقات في الإنساني التدخل ،الرحمن عبد يعقوب محمد  -4

  .111.ص ،             2004          
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عتبارات إنسانية بواسطة عناصر لإالتدخل أن  R.gerar جيرار الأستاذ ويرى            
مسلحة فوق إقليم دولة أجنبية يعبر عن ممارسة الدول حقها في الدفاع عن النفس الذي أكدته 

 1:هما شرطين احترام على يعتمد أنه إلا المتحدة، الأمم ميثاق من 51 المادة

  تهديد بوجود مبررة المتدخلة ةـالحكوم طرف نـم المقررة نفراديةالإ التدابير تكون أن  -1

 .لحمايتهم ضرورية نفراديةالإ التدابير هذه اعتبار مع رعاياها، ضد خطير

  من يراه ما اتخاذ من ليتمكن الأمن، مجلس مباشرة رطتخ أن المتدخلة الدولة على يجب  -2

  .السلم وحفظ تتطابق التي المناسبة الإجراءات
            والترز وأكد Michael Walters التدخلات تبرر أن يمكن مواقف هناك أن 

 مهدد ما شعب إنقاذ مصيره، تقرير في الشعب حق الوقائي، بالتدخل ة وتتمثلالعسكري
 2.بالمذابح

 المسلحة القوة إلى اللجوء تحرم 4/2 المادة أن إلى Julius Stone ستون وأشار            
 كما 3،القوة ضدها المستخدم للدولة السياسي بالاستقلال الأراضي سلامة إنتهاك إلى أدت اإذ

 المتحدة الأمم ميثاق من 51 المادة أثبتتها والتي عرفية قاعدة على الدول محافظة إلى أشار

 وباستخدام ،ةالأجنبي الدول في مواطنيها لحماية النفس عن الدفاع بنظرية بالتذرع لها تسمح
 في الوارد السياسي ستقلالوالإ الإقليمي التكامل انتهاك إلى ِذلك يؤد لم إذا المسلحة القوة
 4.الميثاق من 2/4 دةالما

برده  وذلك مشروع، الإنساني المسلح التدخل أن الرشيدي أحمد الأستاذ أكد كما            
أشار  كما نفسها، عن الدفاع في الدول حق سوغت التي المتحدة الأمم ميثاق من 51 ةللماد
للتصدي  طفق ليس يمتد ليجعله الشرعي الدفاع مفهوم من كثيرا وسعت 51 المادة أن ىإل

اتخاذ  في الدولة هذه حق إلى أيضا ينسحب وإنما الدولة، له تتعرض الذي المسلح نللعدوا
 تكون قد والتي الخارج، في مواطنيها حقوق عن للدفاع التدخل ومنها اللازمة تالإجراءا

 المسلحة القوة استخدام أن ذلك، ومؤدى واسع نطاق وعلى متعمد بشكل كنتهامحلا للإ

                                                
      ،1994الرباط،  ،المملكة المغربية أكاديمية، الدول وسيادة الدولي التدخل حق بين التعارض إشكالية، الحسيني الدين تاج -1
  .50.ص                         
    ، الجمعية المصرية 1ط ، الدولية، مقدمة للنظرية والتاريخ، ترجمة مجدي كامل واحمد الجم المنازعات ناي، جوزيف -2

  . 120119.ص ،1997 ، القاهرة للنشر،                    
  .163.ص، 1989، نعما ،وائل للطباعة والنشر والتوزيع ردا ،الإنسان لحقوق الدولي القانون ،الجندي غسان -3
  .98 .ص ،المرجع السابق ،الدولية العلاقات في الإنساني التدخل ،الرحمن دعب يعقوب محمد -4
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 مبدأ على خروجا باعتباره إليه النظر ينبغي لا  -حكمه في وما – نتهاكالإ اهذللتصدي ل
  1.السياسي واستقلالها الإقليمية وسلامتها الدولة سيادة

 تحققت لها امتثل إذا المسلح شروطًا الإنساني للتدخل أن سبق مما يتضح            
 :وهي السابقة، يينالدول الفقهاء آراء من تستخلص الشروطُ وتلك مشروعيته،

  على التأكيد وهو ألا ي،ـأساس دفـبه المسلح محكوما انيـالإنس التدخل يكون أن يجب 1-
 أي إحداث إلى كالسعي آخر، هدف أي وليس وحمايتها، الإنسان حقوق احترام
 حساب على معينًا داخليا طرفًا يفيد قد مما المجتمع، في السلطة هيكل يتغيير ف
 الإنساني الهدف العسكرية العمليات تتجاوز لا أن بمعنى رى،أخ أطراف أو طرف
 يكون أن يجب ذلك على اًوبناء المتدخلة، للدول مصالح أية من مجردا يكون وأن
  .المطلوب الرد وطبيعة الحقوقه لهذ بالخطر المهدد الفعل بين تناسب هناك

    بها التهديد أو القوة لاستخدام اللجوء يتم فلا الأخير، لاذـالم هو المسلح التدخل يكون أن -2
 .القسرية غير أو السلمية الوسائل جميع استنفاد بعد إلا

   الهدف تتجاوز ومخاطر أضرار داثـي المسلح إحـالإنسان التدخل شأن ونـيك لا أن -3
 من المزيد انتشار أو والممتلكات الأرواح في جسيمة خسائر كوقوع منه، المقصود
 الخسائر هذه وقف هو التدخل هذا من الأصل لأن ،ارستقرالإ عدم وحالة الفوضى
 عنه أسفر ما ذلك ومثال، عليهما والحفاظ والأمن السلم وإعادة منها، والتقليل
 القوات تاتجاوز عن "الأمل إعادة عملية" شعار تحت الصومال في الدولي التدخل
 السكان وتعقب القيادات لبعض مطاردة بعمليات لتقوم المنشود للهدف الدولية
 2.الحالات بعض في وتعذيبهم بل وتأديبهم

   عنه ويتغاضى معينة حالات في إليه يلجأ أن بمعنى انتقائيا، الدولي لـالتدخ يكون لان أ4- 
 .مماثلة أخرى حالات في

   وموضوعا شكًلا صحيح رارـق إلى تستند جماعية دولية بإرادة التدخل هذا يتم أن يجب5- 
 الصلة ذات الأخرى الدولية المنظمات إحدى أو المتحدة الأمم منظمة عن صادر

 أن الماضية التدخلات كشفت حيث المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس من كتفويض
                                                

       ،2003 القاهرة، ، الدولية الشروق مكتبة ،1ط والتطبيق، النظرية في مقارنة دراسة ، الإنسان حقوق ، الرشيدي أحمد -1
  .260.ص                    

  .260.ص نفس المرجع، والتطبيق، النظرية في مقارنة دراسة ،نالإنسا حقوق ، الرشيدي أحمد -2
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 في لها سياسية مصالح ووجود بالتدخل المسلح ما دولة قيام بين وثيقة علاقة هناك
 الفردية لإنسانيةا للتدخلات القانوني السند في الشك أثار الذي الأمر أخرى، دولة

 أعضائها بين السيادة في المساواة مبدأ من جعل قد المتحدة الأمم ميثاق أن خاصة
 تتمتع أن الأعضاء الدول من لأي يحق لا أنه يعني مما الدولية، للعلاقات أساسا
 التدخل من تمكنها متفوقة صلاحيات لممارسة تؤهلها استثنائية ضابطة بسلطة
  1.الحقوق هذه لحماية بالقوة

 التدخل كحالة فرديا شكلا يأخذ الذي الدولي التدخل فكرة رفض بوجوب القول إن            
 والمصالح الأمريكيين المواطنين حماية بزعم وهايتي وبنما جرينادا من كل في الأمريكي
 الفبالتح سمي ما دول بعض تدخل كحالة جدا محدودا جماعيا شكلا يأخذ الذي أو الأمريكية،

 المواطنين من قطاعات حماية وبدعوى وفرنسا، وأمريكا بريطانيا وهو العراق ضد الدولي
 شمال جوي حظر فرض خلال من الشمال في الأكراد ومن الجنوب في الشيعة من العراقيين

 أحمد الأستاذ نظر وجهة من منطقية اعتبارات عدة إلى يستند ، 36خط وجنوب 32 خط
  2: هي الرشيد

   الدول فهذه وحدها، الكبرى الدول إلى بةـبالنس إلا ممكنًا يكون لن الفردي التدخل اهذ أن1- 
 حيث، أن تقوم بالتدخل الفردي لإمكاناتها تبعا الفعلية الناحية من التي يمكنها هي

 في فردي بشكل التدخل إمكاناتها لقوة تبعا الأمريكية المتحدة الولايات استطاعت
 إسبانيا أو فرنسا في أو فيها التدخل يستطيع لا العراق أن لاّإ العراق، شؤون
 في ولا الباسك، قضية مع بالتعامل يتعلق فيما معينة سياسة انتهاج على لحملها
 البريطانية العلاقات يخص فيما معين أسلوب لفرض لبريطانيا الداخلية الشؤون

 .الشمالية الأيرلندية

 -2إلاّ الأعم بـالأغل في يكون لن ما، دولة شؤون في الكبرى الدول إحدى تدخل جواز إن   
 مخالفة على تنطوي التدخل هذا تسوغ إنسانية اعتبارات لوجود صغرى، دولة

 لأحد تجيز لا التي العامة القانونية والمبادئ والمنطق العدالة قواعد لأبسط صارخة
 .ٍواحد آن في وخصما حكما يكون أن

                                                
     في، عبد الهادي بوطالب، هل يعطي حق التدخل شرعية  الدولية، الشرعية وأزمة التدخل الحسيني، الدين تاج محمد -1

  .54.ص ،1992للاستعمار، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، جديدة                                    
  .2.ص ، المرجع السابق ، والتطبيق النظرية في مقارنة دراسة ، الإنسان حقوق ، الرشيدي أحمد -2
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   الإنتقائية من مزيد إلى يؤدي مما التدخل، تسييس إلى الفردي التدخل حالات أغلب أدى3- 
  .الإنساني المسلح التدخل مشروعية لتحقيق حتما المفروضة التدخل حالات في

  

         ا هناك بأن القول يمكن تقدم، ما على اوبناءإلى الدول لتجاءإ من الحد نحو اتجاه 
 ضمن منفردة بصورة القوة استخدام كوني أن أولى باب فمن الفردية، بصفتها القوة استخدام
 تمثل التي المتحدة الأمم وجود مع سيما ولا قانونيا، مشروع غير أمرا الإنساني التدخل
 يحفظ بما القوة استخدام باتخاذ قرار الأمن لمجلس القانونية الصلاحية وتوفر الدولي المجتمع
   1.وأمنه الدولي المجتمع سلام

  

 وسياسية اقتصادية مطامعد وجو احتمال يوسع الفردي التدخل أن الباحث ويؤكد         
 يثير أنه كما شرعيته، في شكًا تثير وبالتالي الإنساني المسلح للتدخل الأساسي الهدف تتجاوز
 لكونها العام، الدولي القانون مبادئ في زعزعة ويحدث الدولية الضغائن بزيادة دولية فوضى
 يشكل عنه التغاضي وتم إحداها على تعد حدث وإذا البعض البعضه ومكملة متكاملة مبادئ
وبما المتحدة الأمم منظمة وجود أن على الباحث يؤكد كما الأخرى، المبادئ باقي على تعديا 

 عبثًا ليس الدولي والسلم الأمن وحفظ والمساواة العدل على مبنية مبادئ نـم ميثاقها يقتضيه
لذا  ،والحرب السلم زمن في بينها التواصل فجوة وسد دولال بين ترابط آلية لإحداث وإنما

 من جدا محدود عدد أو ما دولة قبل من العسكرية للقوة الفردي ستخدامالإ أن ثيعتبر الباح
 غير تدخلا أشكالها، اختلاف على لأساسيةا وحرياتها الإنسان بحقوق نتهاكاتالإ لوقف الدول

 .قانونيا مشروع
  

 .المسلح الإنساني للتدخل المعارضة راءالآ :الثاني الفرع
  

 الدفاع تعريف توسيع يحاولون الذين أنIan brownilie -  - يبراونل يعتبر            
 لحماية التدخل يعتبرون بينما مشروعا، الإنساني المسلح التدخل اعتبار يقرون لا الشرعي
 الإنسانيوالتدخل  النفس، عن يالشرع الدفاع حق إلى يستند لأنه مشروعا المواطنين أرواح
  .النفس عن الدفاع أشكال من شكلا ليس

                                                
  .106.ص المرجع السابق،، الدولية العلاقات في التدخل الرحمن، عبد يعقوب محمد -1
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 للمعتدى متاح حق النفس عنن حق الدفاع أ على - hans kelsen -كلسن أكد و           
 النفس عن الدفاع بحق تدفع أن يمكنها لا المتدخلة الدولة فإن ثم ومن ظالم، اعتداء ضد عليه
  1.عليه المجني صفة لها تتوفر لا لأنه ،المسلح الإنساني التدخل في
 التدخل تبرير لعدم ذريعة الميثاق من 51 المادة أن على الحسيني ّمحمد وأكد            

 في النفس عن الدفاع حق ممارسة لأن النفس، عن الدفاع حق أساس علىالمسلح  الإنساني
 نفس من ةالمادة الثاني طاقن وفي أخرى ناحية ومن، المسلح العدوان بوجود يرتبط 51 المادة
 إلى اللجوء أسباب من سببا معينة دولة في الأجانب حقوق خرق اعتبار يصعب فإنه الميثاق
 نزاع قيام إطار في يدخل الوضع هذا مثل إن بل النفس، عن الدفاع حق يبرر الذي القوة

 في يهاعل النص تم كما للمنازعات السلمية التسوية وسائل إحدى إلى اللجوء يفترض
  2.الميثاق

 الإنساني المسلح لا التدخل أن إلى الرشيدي وأحمد الجندي غسان من وأشار كل            
 لفرض القوة استخدام فكرة تنبذ التي الإنسان حقوق لحماية الدولية المعاهدات مع يتطابق
 الجماعية دةالإبا اعتبرت مثلاً  1948لعام لجماعيةا لإبادةا تحريم فمعاهدة نصوصها، احترام
 نصت بل المعاهدة، تنتهك التي الدولة ضد القوة استخدام إلى ُتشر لم لكنها دولية، جريمة
 التي الدولة في المختصة المحاكم إلى الجرائم تلك بارتكاب المتهمين الأشخاص إحالة على

 1966 عامل الدوليين العهدين أن علىا أكد كما جنائية، دولية محكمة إلى أو الفعل فيها ارتكب
 كل دفنّيو ،3الإنسان حقوق إحترام لفرض العسكرية القوة استخدام إلى اللجوء يشيرا إلى لم

 المعاصر لا الدولي القانون أن أكدا عندما الإنساني المسلح للتدخل القانوني الأساس منهما
 لاّإ خرىالأ الدول في الإنسان حقوق عن للدفاع القوة استخدام تؤيد دولية قواعد على يحتوي

 مواطنيها بمعاملة تقوم دولة ضد عسكرية عقوبة السابع الفصل بموجب الأمن قرر مجلس إذا
 كانت سواء السلمية الوسائل الدولية الأجهزة استخدمت وقد ،الإنساني تصدم الضمير معاملة

 كوني الدولي والسلم الأمن تحقيق إن أي ،المتعدية الدولة على للضغط اقتصادية أو دبلوماسية
   4.عسكرية لا سلمية بوسائل

                                                
  .168.ص، 1989 ،عمان ،وائل للطباعة والنشر والتوزيع ردا ،الإنسان لحقوق الدولي القانون ،الجندي غسان -1
  .51.ص ،المرجع السابق الدولية، الشرعية وأزمة التدخل ،الحسيني الدين تاج محمد -2
  .52 .ص المرجع السابق، الإنساني، التدخل لمفهوم النظرية الإشكاليات بعض الرشيدي، أحمد -3
  .268-9.ص ،المرجع السابق الإنسان، لحقوق الدولي القانون ، الجندي غسان -4
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 اقتراح أن الإنساني المسلح التدخل نظرية رفض على الأخرى الدلائل من و           
 إعداد خلال به تقدمت والذي الدولية والمنظمات الدول قبل من صاغية آذانًا ىيلَق لم فرنسا
 مجالها وراء تمارس نأ ما دولة تمكن لعدم به أشارت عندما ،1945سنة المتحدة الأمم ميثاق

 تهديد إلى يؤدي بشكل الإنسان لحقوق فاضحة نتهاكاتلإ ارتكابها حالة في المحفوظ الوطني
 1.الدولي والسلم الأمن

 الدولي القانون رفض تؤكد ثانية سابقة على الدوليين الفقهاء بعض ويرتكز            
 إلى يهدف كان الذي الحكوميين للخبراء الثاني المؤتمر انعقاد فأثناء ،المسلح الإنساني للتدخل
 إلى يهدف باقتراح الأحمر للصليب الدولية اللجنة تقدمت الإضافيين، البروتوكولين تحضير
 قوبل الاقتراح هذا لكن المسلحة، المنازعات منكوبي لصالح الإنساني التدخل حق تكريس
  2.الدبلوماسي المؤتمر من بالرفض

 الإنساني التدخل ترفض أخرى دولية سابقة إلى الجندي سانغ الأستاذ وأشار            
 حقوق بين العلاقة حول مشروعه إعداد خلال الدولي القانون معهد محاولة وهي المسلح
 من حذفها أنه إلا ،المسلح للتدخل مشروعه من الرابعة المادة تخصيص والتدخل الإنسان
التدخل  لنظرية إدانة الحذف هذا أن الجندي ويؤكد ، 1989عام أيلول في الصادرة توصيته

 3.الإنساني المسلح

إذ  التناسب مبدأ نتهاكهلإ الإنساني المسلح التدخل Sperduti الأستاذ يرفض كما            
 البؤس زيادة إلى يؤدي جيدة، نواياه تكون عندما الإنساني المسلح حتى التدخل أنيرى 

 قضية في الأمريكي المسلح التدخل نتائج ذلك ودليل الأرواح، من الكثير وفقدان الإنساني
  4.كمبوديا 41 و أمريكيا 41مقتل إلى أدت التي Mayaguez السفينة

 على حتى المعونة لفرض العسكرية القوة استخدام أنSandos  الأستاذ وأوضح            

 الالتزام أن ذإ ،الإنساني الدولي القانون على تأسيسه يمكن لا المتحدة الأمم قرارات أساس

  5.القوة استخدام يستبعد القانون هذا بفرض حماية

                                                
  ..52المرجع السابق، ص ،تدخل الإنسانيغسان الجندي، حق ال -1
  ..53غسان الجندي، نفس المرجع، ص -2
  ..53 التدخل الإنساني، المرجع السابق، ص قغسان الجندي، ح -3
  .58.ص ، نفس المرجع  -4
  .198.ص، ، الحق في التدخل أو واجب التدخل والحق في المساعدة عم نتكلم، المرجع السابقررإيف ساند و -5
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 امتياز على لاحتوائه التدخل الإنساني المسلح فيرفض Ridruejo الأستاذ أما              

  1.شرعيته تسقط المنطلق هذا ومن الدول، بين التفاوت ويعمق القوية الدول بأيدي جديد
 التدخل لتبرير الدولي القانون في الآمرة القواعد ويعتط الدولي الفقه رفض            

 2: التالية للأسباب المسلح الإنساني

   اتفاقية على توقع لم الأمن مجلس في العضوية دائمة دول خمس أصل من دول أربع توجد) أ
 .الآمرة القواعد تكرس التي المعاهدات لقانون فينا

  الصارخة نتهاكاتالإ لوقف الدولية المجموعة لقب من التدخل المسلح نظرية استخدام إن) ب
 الأساسي دورها من وينقلها الآمرة القواعد بنظرية يضرب الإنسان لحقوق

 أن بالرغم من الدولية، المسؤولية مجال إلى الدولية المعاهدات لصحة كضابط

 لصحة مفاهيمي كنسق الآمرة القواعد استنبطت قد المعاهدات لقانون فينا اتفاقية

  .الدولية لمعاهداتا
   يؤدي الذي الأمر لملاحقتها، وآخر الدول بجرائم للتعريف مختص دولي جهاز يوجد لا )ج

 .الآمرة القواعد غموض على  المعطوفة  الفوضى عولمة إلى

  لـالتدخ من بدلا المعاكسة الإجراءات ةـنظري إلى اللجوء الدولية ةـالمجموع استطاعة) د
 الطابع ذات التأديبية الإجراءات من مجموعة تتضمن التي، الإنساني المسلح 

 حول الدولي القانون لجنة مشروع من 50 المادة بموجب لكن السلمي،
 التهديد عبر المعاكسة الإجراءات إلى الدول أتلج لا أن يجب الدولية المسؤولية
 المتحدة الأمم ميثاق من 50 المادة من أ الفقرة يخالف بشكل القوة إلى باللجوء

  .الأساسية الإنسان بحقوق الضرر يلحق بشكل أو
  

 قرار على الإنساني المسلح للتدخل رفضه في الدولي الفقه من جانب واستند             
 والذي نيكاراغوا، في الأمريكية العسكرية النشاطات قضية في الصادر الدولية العدل محكمة
 وحمايتها الإنسان حقوق احترام لفرض القوة تستخدم بأنها القائلة الأمريكية الحجة رفض

       هذه عن للدفاع الةفع غير وسيلة الإنسان حقوق حتراملإ القوة استخدام أن عتبارهلإ
 صعب الإنسان حقوق باحترام المتحدة الولايات تذرع أن المحكمة أوضحت كما الحقوق،

                                                
  ..54 الجندي، حق التدخل الإنساني، المرجع السابق، صغسان  -1
  .54-5.نفس المرجع، ص - 2
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 تدمير إلى الكونترا عصابات ودفع نيكاراغوا موانئ بتلغيم المتحدة الولايات قيام مع التحقيق
  1.الكهربائية المنشآت

 

            فإننا نرى تقدم، ما على اوبناء شروط لعدة يستند الإنساني المسلح التدخل أن 
  النقد له ووجه الأساسي دوره عن خرج تتوافر لم وإذا شرعيته، ضمن استوفاها إذا قانونية

 الواقع شهدها التي التدخلات خلال من ننا نؤكدأ كما شرعيته، في للتشكيك والاستهجان
 الوسائل فشل بعد لاسيما الإنساني المسلح التدخل استلزمت أنها  -سابقًا المذكورة –الدولي
 أُخذ وما يفلح بالحديد فالحديد .نصابهما إلى إعادتهما أو الدولي والسلم منلأا حفظ في السلمية
 أثبتت الإنساني المسلح التدخل حالات بعض أن على ثالباح يؤكد كما بها، إلا يرد لا بالقوة
 تنتهكون أنكم بما : بمعنى بالعين، العين لقانون تطبيق وأنه لإنسانية،ل عتبارلإا رد في فعاليته

 مساعدة أي تعسفًا وترفضون الإنسان، حقوق مجال في الدولية العلاقات في التزاماتكم
 .المجالات جميع في تجاهكما تناالتزاما جانبنا من سننهي لسكانكم، خارجية

  

  .من التدخل الإنساني المسلح موقف القضاء الدولي : المطلب الثالث
 

الذي يقضي بتشكيل  827 رقم القرار 1993 معا يالأمن في ما سأصدر مجل            
 للنظر  " ICTYالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي يمحكمة خاصة ه

وهي أول  1995إلى غاية  1991 عام ائم الحرب التي وقعت في يوغوسلافيا منذفي جر
ذلك لتحقيق و  "نورمبرج " محكمة دولية خاصة ينشئها مجلس الأمن الدولي منذ محكمة

            سنة تفاقيات جنيفنتهاكات الخطيرة لإالعدالة لضحايا هذه الحرب، والنظر في الإ
والجرائم ضد الإنسانية التي تم  راف الحرب والإبادة الجماعية،وانتهاكات قوانين وأع ،1949

تنفيذها بحق المدنيين اليوغوسلافيين، وقد قامت هذه المحكمة مؤخرا بالنظر في جرائم حرب 
  2.كوسوفو في أواخر التسعينيات

  

 افي مدينة أروشا التنزانية بناء  1994عام  ICTRكما تم تشكيل محكمة رواندا             
على طلب مجلس الأمن الدولي بمد تفويض المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ليتضمن 

                                                
  .169.ص ،السابق عالمرج ،الإنسان لحقوق الدولي القانون ،الجندي غسان -1
  .40.ص ،المرجع السابق ،الإنساني التدخل قح ،الجندي غسان -2



54 
 

محكمة منفصلة لرواندا للنظر في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبت أثناء الحرب الدائرة 
 1.بين الهوتو والتوتسي

            ي بإنشاء محاكم على ما سبق، فإننا نؤكد على أن مبادرة القضاء الدول اوبناء
وليكونوا عبرة لمن تحدثه  خاصة لمجرمي الحرب والجرائم الإنسانية لردع كل معتدٍ ومخربٍ

المسلح نتهاك وإمالة موازين الحق، وبهذا يلتقي القضاء الدولي مع التدخل الإنساني نفسه بالإ
 .حفظهما وبالأحرى يتمم ما بدأ به التدخل من مبادرات لتحقيق الأمن والسلم الدولي أو

  

  .جدلية التدخل الدولي الإنساني المسلح: المبحث الثالث
        

اعتبر التدخل المسلح خطأً في فترة ما من تاريخ العلاقات الدولية، ومن فترات             
 تطور القانون الدولي، إلاَّ أنَّه في وقتنا المعاصر يعتبر سياسة خارجية إجبارية ذات 

والتدخل  ،ل تحديا أساسيا لسيادة الدول والآخر حماية لسيادة الدولاتجاهين، أحدهما يشك
انحرف في بعض الأحيان عن مساره  الإنساني المسلح يعتبر مسألة سياسية أو قانونية،

الفعلي ومقصده الأصلي، الأمر الذي خلق التداخل بين ردود الدول فبرزت إشكالية دولية 
  :تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسية حول هذا التدخل وعلى هذا الأساس فقد

  .نتطرق فيه عن التدخل الإنساني بين الحق والواجب: الأول
  .نتكلم فيه عن سيادة الدول في ظل تسييس التدخل الإنساني المسلح: الثاني
  .نعرج على تأثير فكرة الإكراه على شرعية التدخل الإنساني: الثالث

 

  .الإنساني بين الحق والواجب التدخل: المطلب الأول
           

يشير عددا من الفقهاء إلى أن التدخل الإنساني قد يأخذ صفة الحق أو الواجب             
خاصة في وقت تفاقمت فيه  ،وذلك حسب الأهمية التي يتميز بها هذا النوع من التدخل

لتي أصبحت تقصف بأرواح المشاكل الإنسانية وازدادت فيه الحروب والكوارث الطبيعية ا
لذا أصبح التدخل يكتنفه الكثير من التساؤل حول  ،الأبرياء العزل والفقراء في أنحاء العالم

  أهو حق أم واجب ؟ تهطبيع
  

                                                
 .44.ص ، نفس المرجع -1
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  .التدخل الإنساني حق للدول: الفرع الأول
          

أن التدخل لسياسة ا، وكذلك رجال الإعلام وينيرى الكثير من الفقهاء القانوني            
ق في أن تفتح ـكون أن الدول قد اكتسبت الح ،دولـاني هو في الحقيقة حق ثابت للـالإنس
فيجوز لها أن تتساءل عما يجري في الدول الأخرى، حتى وإن أظهرت تلك الدول  1الأعين

لذلك فإن هذا الحق لم يصبح موضع أي شك  ،استيائها من هذه الظاهرة في أغلب الأحيان
لاسيما في إطار المجلس  ،أنه في الواقع قد وضعت للدول آليات في هذا الشأنذلك 
جتماعي وعهد أساسا إلى لجنة حقوق الإنسان مهمة مراقبة مدى احترام قتصادي والإالإ

  2.حقوق الإنسان
      وفي المجال الواسع النطاق أيضا للخلافات أو الحالات التي يبدو أنها تهدد السلم            

يجوز لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة وهو يمثل دولته أن يرفع ذلك  ،والأمن في العالم
تفاقية إلى مجلس الأمن، ومن أجل تسهيل ممارسة حق التدخل رصدت الكثير من الآليات الإ

لمراقبة حقوق  ةالمعنيكاللجنة الدولية  ؛والتي تربط عددا من الدول لزيادة توسيع حق الرقابة
  6199.3 لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والتي تم إنشاؤها في إطار الميثاق الدولي الإنسان

  

ولكن هل يجوز للدول اللجوء إلى حق التصرف عندما يكشف حق الرقابة عن             
شك في ذلك أن حق التدخل من الحقوق التي تثبت  لا ة؟ـة غير مقبولـانتهاكات قانوني

ممارستها لهذا الحق يجب عليها أن تتصرف في حدود سيادتها وأن  ولكن الدول عند ،للدول
          تفاقياتلتزامات التي تفرضها الإتمتنع عن استخدام القوة من أجل التدخل باستثناء الإ

   4.والأعراف الدولية على دولة ما
  

دخل المسلح كما أن مفهوم التدخل الإنساني الذي يجيز في مفهومه الواسع حق الت            
نتهاكات حقوق الإنسان، وإن كان لا ينص لأي دولة في أراضي دولة أخرى وضع حد لإ

                                                
1- Mario Bettati , Le droit d’ingérence Mutation de l’orde international, Edition , Odile           
                       jacobe, Paris, 1996. P. 35/39 

  .99 .ص ،1993 ، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ،عمر سعد االله -2
  .219.ص،  المرجع السابق ،بوراس عبد القادر -3
   دالحق في التدخل أو واجب التدخل، والحق في المساعدة عما نتكلم المجلة الدولية للصليب الأحمر العد ،ساندوز رايف -4

  .114.ص ،1992جوان /ماي  25                      
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إلاَّ أنَّه مع ذلك يجب على الدول صاحبة هذا الحق أن لا  عليه ميثاق الأمم المتحدة صراحة
 1.فة لأهداف الأمم المتحدةلبه إذا ما ثبت ارتكابها أعمال مخا تتذرع 

التدخل الإنساني يمكن أن يتخذ طبيعة الحق في الكثير من الأحيان  إنوعليه ف            
خاصة عندما يوجه لحماية حقوق الإنسان أو لحماية رعايا دولة في الخارج أو في سبيل 

  2.تقديم مساعدات للدول الفقيرة
 

 .التدخل الإنساني واجب على الدول: الفرع الثاني
  

، بل ومن واجبها أن تفعل ذلك في بأن تفتح الأعيننسلم بحق الدول  يمكن أن            
عالم اليوم الذي أصبح قرية عالمية، حيث يعتبر التدخل الإنساني واجبا على الدول يحدده 
ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق أغراض وغايات هذه المنظمة التي أخذت على عاتقها 

جبا مقدسا يجب أن تضطلع به كل وجعلته وا ؛إنقاذ البشرية والشعوب من ويلات الحروب
الدول في هذا العالم، وفي المقابل قد يكون الخطأ الفاضح أن نستخلص من ذلك كله واجب 

إذ أن تحليل  ،التدخل بالقوة خارج نطاق أنظمة الأمن التي تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة
بوجه خاص في  لتزام يفرض حماية القانون الدولي الإنساني كما هو منصوص عليهالإ

بالرجوع إلى طبيعة الأعمال الإنسانية ، 3اتفاقيات جنيف لا يدع أي شك في هذا الشأن
المحضة فإنه واجب مقدس تحميه مبادئ التعايش السلمي والتعاون بين الدول وتفرضه قواعد 

قات وإقامة علا، 4سيما تلك التي تساعد على استتباب الأمن والسلم الدوليين القانون الدولي لا
دولية ودية تضمن حق الدول في العيش في سلام وطمأنينة وهي في نفس الوقت لا ترضى 
بأن تعيش في رفاه في الوقت الذي تعاني فيه مجموعة بشرية أخرى من أعمالها الاضطهادية 
والتي تمارسها بإسم السيادة و تمارسها للحفاظ على أنظمة الحكم داخلها، بوجه لا يتفق مع 

  .نسانيةالمبادئ الإ

                                                
  .49.صالمرجع السابق،  ،حسام أحمد محمد هنداوي  -1
      في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة ، دار ، ق الإنسانالحماية الدولية لحقوأحمد أبو الوفا،  -2

  .                                              92-80.ص، 2000،  1النهضة العربية القاهرة ، ط                           
      لة الدولية للصليب الأحمر الدولي و الهلال الأحمر، سوماروغا، العمل الإنساني وعملية حفظ السلام ، المج كورنيلو -3

  .209.ص ،1993 ،31العدد                         
       ،1985 ،1طممدوح شوقي مصطفى كامل، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -4

  .328.ص                                 
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جل ذلك يجدر في هذا المقام عدم اختزال فكرة التدخل الإنساني في عبارة أومن             
التدخل (لأن في ذلك انتقاص من أهمية هذه الأخيرة فكرة ، 1الحق لوحدها أو الواجب لوحدها

عمل من وبالتالي فإن حق الدول في أن تعيش محمية وآمنة يقابله واجبها في أن ت ،)الإنساني
أجل أن لا تتعدى على غيرها، ويتحتم عليها في المقابل ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية 

وهذا  ،ةـل الإنساني لصالحها أو لصالح الإنسانيـلمن هم في خطر كمقابل لحقها في التدخ
ما تذهب إليه المنظمات الدولية التي تلعب دورا بارزا في عملية التدخل الإنساني وتعتبره 

  .ا و واجبا لها في آن واحدحق
  

   .التدخل الإنساني المسلح تسييسسيادة الدول في ظل  :المطلب الثاني 
  

الجدل حول التدخل الإنساني المسلح تكمن في نقطة التوتر بين سيادة  إن نقطة            
ق الأمم حيث يمنع ميثا الدولي،الدول وحقوق الأفراد الإنسانية التي تتجسد في ذروة القانون 

 المتحدة استعمال القوة العسكرية إلا في حالات الدفاع عن النفس وحق تقرير الشعوب
ض ذلك من قبل مجلس الأمن للتعامل مع تهديد السلم والأمن أوعندما يفو لمصيرها،
  2.العالمي

رة قام النظام الدولي الحديث على أن للدول الحق بأن لا يتم التدخل فيها، وأنها ح            
واجهت  التي بالنسبة للتدخلات الأجنبية في شؤونها إلا في فكرة الحصانة السيادية للدول

هذا ، 1991تحديا باسم حماية المدنيين من الأذى نتيجة تدخلات إنسانية متكررة منذ عام 
عتقاد بأن حقوق الشعوب وليس على الإ ستعمال القوة بنيالمفهوم الأمني الإنساني لإ

و لأن السيادة كانت ترتكز على مبدأ الإطلاقية الذي ، 3أساس العالم الآمنالحكومات هي 
انبثق منه مبدأ عدم التدخل وقفت حاجزا أمام التدخل الإنساني المسلح، بل رفضته بحجة أنه 

عليها، إلا أن الممارسات الدولية أثبتت تقليص الدور السيادي للدول فأصبحت سيادة  تعد
خل المرونة مما أدى إلى قبول فكرة التدخل الإنساني المسلح في بعض نسبية أكسبت مبدأ التد

                                                
                ، 1987 ،43مجلة المصرية، العدد  ،نظرية التدخل لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام ،الجندي غسان -1

   .67.ص                                 
2-B.Taylor, hamanitar ainmilitary intervention, the conditions for success                                 

offailure, oxfor B.Taylor d: university of New York, p.6.                                   
 
3 -B.Taylor, Ibid, p.1 
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مستندة بذلك على القواعد القانونية التي اعتمدت عليها سيادة  ،الحالات التي تستدعي التدخل
فالمتن القانوني للسيادة يرتكز على عدم التدخل الذي ذكر صراحة في  ؛الدول في رفضها له

ستثناء الوارد فيها أجاز التدخل إلا أن الإ ،07في فقرتها  02مادة ميثاق الأمم المتحدة في ال
لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين من ناحية، ومن ناحية 

ختصاص أخرى شكلت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قضية دولية لم تعد حكرا على الإ
وفي حالة عجز التدخل السلمي  ،07 الفقرة 02الداخلي للدول الذي نصت عليه المادة 

من نفس الميثاق  42عتبارات إنسانية عن حفظ السلم وإعادته إلى نصابه أجازت المادة لإ
على أن أي تدخل مسلح لأهداف  ضأصر البعوبالرغم من ذلك ، استخدام القوة العسكرية

ستخدام سيكون انتهاكا الإ إنسانية سيكون ضد استقلال الدولة التي تستخدم القوة ضدها وهذا
ولتكاملها الإقليمي ومخالفا لهدف ميثاق الأمم المتحدة وهو صيانة السلام  السياسي لاستقلالها

                          لـيشكر الذي ـنع استخدام القوة في القانون الدولي العام، الأمـي ومـالعالم
فتحريم استخدام  –الإنساني المسلح نظرية التدخل  صعوبة أمام تسويغ من وجهة نظرهم -

  1.القانون الدوليفي القوة من القواعد الآمرة 
حيث أعلنت ، المسلحإن منطق سيادة الدول يفرض ضمنيا قبول التدخل الإنساني             

     الهيئة المستقلة لمسؤولية الحماية أن سيادة الدول تفرض عليها واجب حماية حياة
ن للأمم المتحدة تفويض حكومات أخرى استخدام إإنكار هذا الواجب فوفي حال ، المدنيين

وقاد هذا المبدأ إلى ردود أفعال حادة من قبل ، 2القوة العسكرية كملاذ أخير لحماية المدنيين
سيا وأمريكا اللاتينية التي رأت بها تشريع التدخل الإنساني آخاصة في  العديد من الحكومات،

نتقادات في محاولة قوية ضد الدول الضعيفة وقد تجلت هذه الإالمسلح من قبل الدول ال
الولايات المتحدة الأمريكية تبرير تدخلها المسلح ضد العراق على أساس إنساني بإدعائها أن 

، وعندما ثبت عكس ذلك أجبرت لالدمار الشامالرئيس العراقي صدام حسين يمتلك أسلحة 
التراجع عن هذا الإدعاء بعدما بينت سخافته  مات حقوق الإنسان إدارة جورج بوش علىظمن

ن ـة عـة السياديـل الإنساني الوارد في المسؤوليـة لشروط تشريع التدخـبالنسب
ة، وبالرغم من هذه الردود الحادة ومن شكوك العديد من الدول بالأمن الإنساني ـالحماي

، حيث قبول واسعمعينة إلا أنه حصل على كتبرير للتدخل الإنساني المسلح تحت ظروف 
                                                

  .75.صغسان الجندي، حق التدخل الإنساني، المرجع السابق،  -1
2 -B. Taylor, op. Cite, p.12. 
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على مبدأ المسؤولية  2005صادقت الجمعية العامة في مؤتمر القمة الدولي في سبتمبر عام 
ا ضد الدول التي تتحمل ا أخيرالسيادية لحماية المدنيين بما في ذلك استخدام القوة ملاذً

   1.مسؤوليتها
للقوة العسكرية ستخدام الشرعي على حدود الإ micheal walzer وركز وولز            

يرى أن الحرية المجتمعة وحقوق الإنسان  لأنهمع عدم تمسكه بالنموذج الشرعي المتشدد، 
   .لها قيمة جوهرية أكبر من سيادة الدول

الخطوات المنطقية التي تضع Rams bethman , Wood house  ووضع            
التدخل عندما لا تحقق الدولة خاصة الحق السيادي وسمحا ب حقوق الأفراد قبل حقوق الدول،

التزاماتها لحماية مواطنيها وأكدا على أن حقوق الضحايا بالحماية والمساعدة واجب على 
  2.الحكومة توفيرها

إن المجتمع الدولي يتطور تدريجيا من اعتماد مبدأ السيادة إلى اعتماد مبدأ             
ن منطلق القانون الدولي بأن لا تجعل من التبادل مما يوجب على الدول المعنية بالمساعدة م

ستخدام العسكري لحماية هذه الإولوصول المساعدات الإنسانية أ مانعاً مبدأ السيادة سداً
        المساعدات وضمان وصولها من الأسرة الدولية وبواسطة المنظمات الدولية إلى

سرة فالأ، لشعوبها سانيةا لتأمين المساعدات الإنمستحقيها، على العكس يجب أن تكون جسر
البوسنة والهرسك وجدت صعوبة لتدخلها الإنساني فيها لعدم وجود سلطة  أزمةالدولية في 

  .عاذات سيادة في بعض مناطق النز
أوقفت بعض حالات ، 3فيها كي تعبر عن رضاها بالقبول بالمساعدات الإنسانية            

ده، عندما أثبتت حالاته أن التدخل كان لحفظ التدخل الإنساني المسلح ثورة سيادة الدول ض
سيادة دولة ما وصونها، فتدخل الأمم المتحدة لحل أزمة الخليج جراء غزو العراق للكويت 
           كان هادفا إلى حماية سيادة دولة الكويت المستقلة وسلامة أراضيها من انتهاكات

حدة كسبيل لحل أزمة الخليج نجد أن ورغم اللجوء إلى التدخل المسلح للأمم المت ،العراق
للدول وحقها في أن تعيش بسلام  ستقلالوالاسيادة الموقفها هذا تأسس على مبدأ احترام 

ة إرادة المجتمع ـسيادة العراق في مواجهلحتى لو كان ثمنه تقليص  ،داخل حدود آمنة

                                                
1 -B. Taylor, Ibid, p.12-13. 
2-B.Taylor, Ibid, p.9. 

  .224. 233.، صلسابقمحمد مخادمة، المرجع ا -3
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دة الدولية انتهكت العراق انتهك سيادة الكويت فالإرا أن فكما فعل،فلكل فعل رد  ،الدولي
  1.سيادته لردعه و إعادة الأمن الدولي إلى نصابه

ة وحمايتها حيث نص  ـوأكد القانون الدولي الإنساني على سيادة الدول            
لا يجوز أن : "" المسلحة الدولية على التنبيه بالآتي  البروتوكول الأول المتعلق بالنزاعات
     على أنه يجيز 1949ول أو في اتفاقيات جنيف لعام يفسر أي نص ورد في هذا البروتوك

ويضفي المشروعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة يتعارض مع 
  "".ميثاق الأمم المتحدة

أما البروتوكول الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية فقد نص في مادته             
بأي من أحكام هذا البروتوكول  حتجاجالايجوز  لا:"" على الآتي  بعدم التدخلالثالثة المعنونة 

بقصد المساس بسيادة أي دولة أو مسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة 
على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أوالدفاع عن الوحدة الوطنية 

وتبرز إشكالية السيادة أيضا عند تسييس التدخل الإنساني المسلح ، ""للدولة وسلامة أراضيها
        السياسية فقد يكون الدافع الرئيسي عتباراتبالاالإنسانية  عتباراتالابمعنى أن تتداخل 

فتدخلها المسلح يخضع ، والمشجع هو مصلحة سياسية في دولة انتهكت حقوق شعبها
فالتدخل الأمريكي في الصومال كان  الإنسانية،عتبارات سياسية ولا يقيم وزنا للإ عتباراتلا

أصلا بدوافع سياسية وحسابات خاصة بالمصالح الأمريكية من جهات داخلية وكانت مقطوعة 
ومثال آخر على دور الاعتبارات السياسية وتأثيرها على قرار ، 2الصلة بأي بواعث إنسانية

 1994ي رواندا لوقف المذابح فيها سنة التدخل الإنساني المسلح هو رفض فرنسا التدخل ف
كما رفض الرئيس الفرنسي فرانسوا  إفريقيا،بحجة أنها ليست مكلفة بفرض النظام في 

فيما بعد  ،ميتران أي تدخل مسلح في البوسنة بسبب ميوله نحو الصرب وكراهيته للكروات
الصارخة  اكاتنتهالاالفرنسي جاك شيراك قوة دولية للتدخل السريع لوقف س انشأ الرئي

  3.لحقوق الإنسان في البوسنة
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشترك في أي تدخل إلا بوجود                 

زمة ، فتدخلها مثلا في الأيس هناك وجود لأية غايات إنسانيةمصلحة فعلية وأكيدة لها، ول

                                                
  .117.أسامة المجدوب، المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلق، المرجع السابق، ص -1

2- B.Taylor, op. Cite p.6.  
  .180.ايا الإنسانية كعوامل تفجير للتدابير العسكرية، المرجع السابق، صآدم روبرتس، القض -3
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لرئيس الفنيزويلي الشرعي ث خططت لانقلاب ضد اـ، حياـا بحتـة كان سياسيـالفنيزويلي
  .المنتخب بطريقة ديمقراطية لسبب بسيط هو أنه لا يتوافق مع رغبات أمريكا"" شافييز"" 
إن تغليب الرغبات السياسية عند محاولة فهم بعض الأمور يكاد يكون صفة             

إنسانية  تباراتعلافأهداف التدخل المسلح ، تطبيقاتهأساسية ملازمة للتدخل الإنساني أيا كانت 
وب مد يد العون لكل ذي ـة التي تقضي وجـرة الأخلاقيـتدورفي مجملها حول فك

الأخلاقية بجعلها ستار يخفي مطامع سياسية للطرف  عتباراتالاوتستغل هذه  ة،ـحاج
وهذا التسييس للتدخل الإنساني ، التدخلالدولي المتدخل لدى الطرف المستهدف من جراء هذا 

من مضمونه الحقيقي كآلية مهمة لحماية حقوق الإنسان على مستوى المجتمع المسلح أخرجه 
  1.الدولي معا

       يتضح مما سبق أن السياسة أصبحت تلازم المبادئ الإنسانية جنبا إلى جنب            
، وتتضح التدخل المسلح موروث سياسي، مما يجعل التدخل المسلح سياسيا إنوخاصة 

من ميثاق الأمم المتحدة والتي أكدت على دور لجنة  46المادة  تعطيل الرؤية أكثر في ضوء
، لذلك يجد مجلس الأمن اللازمة لاستخدام القوة المسلحة أركان الحرب في وضع الخطط

         وهو بذلك محكوم بعلاقات القوة ،بتفويض دول معينة لتنفيذ قراراتهنفسه ملزما 
أمريكا فإن  ترأسهامحكومة بسياسة القطب الواحد التي  ، وبما أن العلاقات الدوليةالدولية

  2.تطبق القرارات يخضع لها
  

  .على شرعية التدخل الإنساني هتأثير فكرة الإكرا: المطلب الثالث 
  

تتوقف شرعية التدخل الإنساني من عدمها على ضوء المبادئ التي أفصح عنها             
         ل فكرة الإكراه عند ممارسة أي تدخلعلى مدى إعما ،القانون الدولي المعاصر

إنساني، فكلما صاحب التدخل عنصر الإكراه انتقدت شرعية هذا التدخل، وذلك لأنه يخالف 
استخدام القوة في  تمنع، والتي 2/4مرة في القانون الدولي تلك التي تضمنتها المادة آقاعدة 

الإكراه معيارا لتحديد مدى شرعية فإلى أي مدى يمكن اعتبار عنصر . العلاقات الدولية
  التدخل الإنساني؟

  

                                                
  .60 -1المرجع السابق، ص ،غسان الجندي، حق التدخل الإنساني -1
  .257.، صأحمد رشيدي، المرجع السابق -2
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  .المحتوى القانوني لفكرة الإكراه: الفرع الأول
            

إن القانون الدولي العام لا يقدم تعريفًا دقيقًا ومحددا لمصطلح الإكراه إذ كثيرا ما             
            والجبر والقسر والقمع يستخدم تعبيرات أخرى للإشارة إلى محتوى الإكراه كالردع 

والإلزام، وبالتالي فإن الإكراه عند جمهور الفقهاء يعني استخدام القوة المسلحة استخداما ماديا 
إلا أن جانبا من الفقه يرى بأن  ،1يحمل الدولة على الانقياد كرها لأوامر الدولة المتدخلة

وبالتالي فإن اللجوء من طرف  ؛ة المادية فقطالإكراه بهذا المفهوم يصبح قاصرا على القو
الضغط على الدول وحملها على الانصياع  دول أخرى إلى التدابير غير العسكرية من أجل

وهذا يشكل من الناحية  ،فقطما اختزلناه في جانب القوة إذا لطلباتها لا يدخل ضمن الإكراه 
     .2/4القانونية خرقا للمادة 

يمكن القول بأن الإكراه لا يتحقق باستخدام القوة فقط بل يجوز أن يكون  وعليه             
قتصادية والسياسية كالتدابير الإ ،من خلال اللجوء إلى الإجراءات والتدابير غير العسكرية

  .والدبلوماسية، وهذا ما يعني أن فكرة الإكراه واستعمال القوة قد تتضمن تدابير غير عسكرية
فقه الدولي فيكاد يجمع على ضرورة توافر عنصر الإكراه لوصف التدخل أما ال            

ه بعدم الشرعية، ولما كان عنصر الإكراه يعني اللجوء إلى القوة أو التدابير غير العسكرية فإنّ
ن استخدامها سلب الدولة حريتها، أما إذا كانت مخيرة فإننا نكون أيشترط أن يكون من ش

 .أو المنظمات وتكون عن طريق الدول ، إزاء تدخل إنساني مشروع
 

  .2/4في شرعية التدخل الإنساني على ضوء المادة  :الثاني الفرع
        

إذا سلمنا بالقول أن الأعمال العسكرية تحتوي على معنى الأمر ستخضع حتما             
تتوقف إذن على  وبالتالي فإن شرعية التدخلات الإنسانية المسلحة ،لإدارة هذه الدول المتدخلة

مدى احترام حقوق الإنسان خاصة بوجود اتفاقية تتيح التدخل عسكريا في حالة انتهاك هذه 
أما إذا لم يكن هناك اتفاق وهذا هو الغالب فعندها  الحقوق فيصبح التدخل الإنساني شرعيا،

بشرعية وعلى ذلك فإن الفقه يتجه نحو القول  ؛يوصف فعل التدخل بالفعل غير المشروع
 اعتبار أنعتبارات إنسانية وسنده في ذلك التدخل الإنساني المسلح الذي تقوم به الدول لإ

                                                
  .237.، صن  . ت . ، د، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندريةمحمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي -1
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استخدام  تمنعوالتي ، 1من ميثاق الأمم المتحدة 2/4يرد على المادة  التدخل يمثل استثناءاً
  .القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية

ر من الدول تلجأ إلى الإكراه لتنفيذ تدخلاتها الإنسانية مبررة وعليه فإن الكثي             
ستقلال السياسي ذلك بأن هذا النوع من التدخل لا يشكل اعتداء على السلامة الإقليمية أو الإ

يكفي لتحقيق  يوبالقدر الذللدول الأخرى وأن تدخلها هذا لن يستمر إلاَّ لمدة محدودة 
  .الأهداف الإنسانية الموجودة

ويبقى أنصار التدخل الإنساني يسعون إلى تأكيد شرعية مثل هذا التدخل باعتباره             
بل إنه على العكس يؤكد أهدافها بذوده عن حقوق  ؛لا يتعارض وأهداف الأمم المتحدة

إلاَّ أن ، 7فقرة  2بر خروجا عن نص المادة الإنسان في البلدان المستهدفة بالتدخل ولا يعت
بهذا الرأي على إطلاقه يشكك في مصداقية الهدف الأساسي الذي نشأت من أجله الأخذ 

شك أن استخدام القوة ولو  مم المتحدة والمتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولامنظمة الأ
  2.كان الهدف منها الدفاع عن حقوق الإنسان لا يتعارض مع مقاصد المنظمة

تدخل الإنساني المسلح من أجل حماية الشعوب من جور والواقع يثبت أن ال            
           إلاَّ أن بعض  ،الأنظمة الحاكمة، يساعد على تثمين وتعزيز السلم والأمن الدوليين

ثر على السلم والأمن الدولي في ؤالقضايا وإن كانت تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان إلاَّ أنها لا ت
  .على هذا المستوى حتما العالم، فتنتفي بالتالي العلاقة

خول لمجلس الأمن تنفيذ تدخلات  2/4وفي المقابل فإن اعتماد نص المادة             
مسلحة ضد الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان، وذلك عندما 

  3.نتهاك تعويض السلم والأمن الدوليين للخطرن استمرار هذا الإأيرى أن من ش
وقد استخدم المجلس هذه الرخصة في الكثير من الأحيان التي تعرضت فيها              

نتهاك جسيم متكرر، تماما كما هو الحال في يوغسلافيا سابقًا والصومال حقوق الإنسان لإ
وموزمبيق وهذا ما يكشف أن التدابير التي يتم اتخاذها إعمالاً لمقتضيات الفصل السابع من 

لمتحدة تبقى الحالة الوحيدة التي تستطيع الدول خلالها المساهمة في تدخلات ميثاق الأمم ا

                                                
  .538-9.صغضبان مبروك، المرجع السابق،  -1
  .  328.ممدوح شوقي، مصطفى كامل، المرجع السابق، ص -2
 ، 31كورنيل يوسوماروغا، العمل الإنساني وعملية حفظ السلام ، المجلة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، العدد -3

  .211.، ص1993                                 
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مسلحة لأغراض إنسانية لأن قرارات مجلس الأمن تمثل الفضاء الشرعي لمثل هذه التدخلات 
وفي المقابل فإن التدخل المسلح الذي تقوم به الدول لأغراض إنسانية وإن كان هدفه حماية 

   1.يعتبر عملاً دوما غير شرعيحقوق الإنسان فإنه 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Rougier Antoine, la théorie de l’intervention d’humanité, R.G.D.D, Paris, 1910, p.525. 
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  .الواقع العملي للتدخل الدولي الإنساني المسلح: الثاني الفصل
  
  
  
  
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



66 
 

  .الجانب العملي للتدخل الدولي الإنساني المسلح : الفصل الثاني 
  

، إلا أن بعضها ةت إنسانية كثيرعتباراشهدت الساحة الدولية تدخلات مسلحة لإ               
دخل دائرة الشك في مشروعيتها فبالرغم من أن التدخل الدولي الإنساني ذو أهمية كبرى 

ه في نّأستقرار الدولي، إلا في تحقيق مصالح الشعوب وحقها في تقرير مصيرها وتحقيق الإ
نسان ا بحقوق الإلا يمكن الوثوق في أطرافه المتدخلة التي تتذرع في دعواه يالفكر الدول

ي توجه دفتها ، حتى لو كان التدخل من قبل الولايات المتحدة التوتحقيق المصالح الإنسانية
، وبغية بيان النظرة العامة للتدخل الإنساني المسلح يعرض هذا لقرارات مجلس الأمن

وعليه قسم هذا  ،قضايا التدخلات الدولية المعاصرةالفصل دراسة تطبيقية واقعية لأهم 
  : الفصل إلى مبحثين رئيسيين هما

  

  .2001سبتمبر  11التدخل الدولي الإنساني قبل أحداث  : المبحث الأول
  

بكل من الصومال ثم  قفي هذا المبحث ندرس ثلاثة نماذج في هذه المرحلة وتتعل            
وكذا البوسنة والهرسك ثم كوسوفو، نخص بالدراسة كل من الأسباب الحقيقة وراء كل تدخل 

  .موقف مجلس الأمن من هذه الأوضاع
  

  .التدخل الإنساني في الصومال : المطلب الأول
  

 في هذا المطلب نتحدث عن حالة الصومال من جانبين هما سبب التدخل في            
  :القضية البوسنية وكذا موفق مجلس الأمن من الأوضاع فيها، وهذا في الفرعين التاليين

  

 .التدخلسبب : الفرع الأول
  

تعبر الأزمة الصومالية عن مشكلة بناء لدولة القومية حيث عجز النظام الحاكم              
وتم اللجوء  ،لرفض الشعبي لنظام الحكما إلىذلك  أدىين فتعن توطيد التكامل والوحدة للوطني

أعقاب تالي إسقاط وإنهيار الدولة الصومالية في الإلى النظام القبلي لتوفير الحماية، وب
ومن تم التوقف عن أداء  ،1992جانفي  21بري بتاريخ  الإطاحة بحكم الرئيس سياد

  .وظيفتها
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وبدأ إحتدام الصراع بين العشائر والطوائف من أجل الحصول على زمام السلطة             
خاصة وأن الأحداث التي واكبت سقوط حكم  والسيطرة على مقومات الدولة المنهارة،

وع لم تجد ما يلجمها أمام عدم وجود حكومة تسيطر على الوضع مؤقتا في الرئيس المخل
فصيلا  14الأراضي الصومالية وكشف هذا عن تناحر ما يزيد عن أكثر من أربعة عشر

والتحالف  ،منها مؤتمر الصومال الموحد بزعامة الجنرال قرح عيديد ونذكر، 1صوماليا
د الأمر الذي جر دولة الصومال إلى مأساة الوطني لإنقاذ الصومال بزعامة على مهدي محم

حقيقية، سميت بمأساة الصومال، والتي شكلت ضوءا لتدخل الأمم المتحدة لأغراض ا أخضر
إنسانية في المنطقة وكان هذا التدخل والذي يسمى بعملية إستعادة الأمل في الصومال وهو 

  2.أول تدخل إنساني تقوده المنظمة في بلد عضو فيها

وفرار  إندلعت الحرب الأهلية وخلفت ما يقدر بنحو مليون ونصف قتيل وجريح،            
اليمن واحتوت العاصمة وأثيوبيا و االجوار كينيألف مواطن صومالي إلى دول  700أكثر من 

مقديشو أكثر من ربع مليون متشرد وعمت الفوضى في أنحاء الصومال متمثلة بعمليات 
 1992-3بوب، وحدثت مجاعة كبرى في الصومال عام النهب والسطو على مخازن الح

ة التي قضت على ـوإنتشرت الأمراض والأوبئ ،على إثرها مات الآلاف من المواطنين
         المتحدة ياتالحياة في الصومال، فسارعت الدول لتقديم المساعدات الإنسانية كالولا

اناة الشعب الصومالي، إلا أن السودان إلى التخفيف من معو والإمارات العربية المتحدة
الوضع إزداد سوءا، ولم تقدم المساعدات أو تؤخر في الأزمة الصومالية وازداد الوضع 

سبب أيضاً ظاهرتي الجفاف والقحط الشديدتين اللتين ضربتا الشمال بتأزماً أكثر فأكثر 
  3.الصومالي

  

  .موقف  مجلس الأمن من الوضع في صومال: الفرع الثاني
                

التي قدمها المسؤول المؤقت عن  1992جانفي  20في رسالة مؤرخة بتاريخ             
أعمال البعثة الأممية الدائمة في الصومال، والتي جاء فيها طلب التدخل من المجلس لإنقاذ ما 

                                                
. ، ص1995، أكتوبر سنة 122أحمد إبراهيم محمود، تجربة التدخل في الصومال ورواندا مجلة، السياسة الدولية، العدد  -1

                                120  -131.  
  .208.هنداوي، المرجع السابق، ص   حسام أحمد -2
  .338-9.فوزي أوصد يق، المرجع السابق، ص -3
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 يمكن إنقاذه في المنطقة والعمل على إستعادة الأمل لملايين الصوماليين الذين يموتون يومياً
 1992جانفي  23المؤرخ في  733بادر مجلس الأمن بإصدار القرار رقم  ؛ظلماً وعدواناً

يطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة القيام على الفور بالعمل على زيادة المساعدات 
المتخصصة إلى ضحايا النزاع الصومالي مشيراً إلى  تالوكالاالإنسانية التي تتكلف بتقديمها 

يستوجب تكاثف جهود الدول والمنظمات الدولية على إختلاف أنواعها في سبيل أن العمل 
ويتم هذا بمعرفة منسق يشرف على  ،ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الصومال

  1.عملية التوزيع و التسليم في المنطقة
تصارعة مما تجاوباً فعالاً من قبل الأطراف الم ىلم يلق 733إلاّ أن القرار رقم             

زاد الطين بلة وتدهورت بالتالي الأوضاع الإنسانية أكثر بالمنطقة على نحو أصبح يهدد 
وأمام هذا الوضع لم يجد المجلس حلاً من أن يصدر سلسلة  ،قضيتي السلم والأمن الدوليين

 751قرار رقم من القرارات إعمالاً للفصل السابع من الميثاق، ومن أهمها وأشهرها ال
                   الذي أقر إنشاء قوات تابعة للأمم المتحدة ،1992أفريل  24في  المؤرخ

-ONUSOM-  وظيفي ومعدات و واردات الأمم المتحدة في متكمن مهمتها في ضمان أمن
ميناء مقديشو، وحراسة مواد الإغاثة الإنسانية لضمان وصولها إلى المناطق الصومالية 

سنداً قانونياً  755تحت رقم  1992أوت  28ار المجلس المؤرخ في وشكل قر 2.المتضررة
يسمح بزيادة أفراد قوات الأمم المتحدة، إلاّ أن الأوضاع في الصومال لم تتحسن وزادت 

جندي من  500تدهوراً بسبب الفوضى وانعدام الأمن وبدأت قوات الأمم المتحدة المتكونة من 
ومرة أخرى استند المجلس على مقتضيات الفصل السابع القبعات الزرق في القيام بمهامها، 

والذي يخول فيه للدول الأعضاء حق  1993ديسمبر  03بتاريخ  794القرار رقم  امصدر
استخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال وفي 

  3.من القرارأسرع وقت ممكن وهذا حسب ماورد في الفقرة العاشرة 
وقد برر إستخدام القوة بجسامة المأساة في الصومال وتعنت الأطراف المتنازعة             

وحلولها دون ضمان توزيع المئونة والمساعدات الإنسانية للسكان في المنطقة مما يشكل 

                                                
  .90-85.أحمد ابو الوفا، المرجع السابق، ص -1

2-Mario bettati, le droit d’ingerente mutation de l’ordre international, diton Odile                    
                      jocobe, paris, 1996, p.178-180. 

  .الفقرة العاشرة منه 1992ديسمبر،  03الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  794القرار رقم  -3
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خطراً على السلم والأمن في العالم، تستوجب دفعه عن طريق تدابير القمع الجماعية، ومن 
أجل القيام بهذه المهام وكّلَ الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة التحالف من إنجاح 
عملية استعادة الأمل في الصومال، وبذلك تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول 
على صلاحيات غير محددة من مجلس الأمن ودون قيود على تعريف المهمة أوالإطار 

  1.ليةالزمني للعم
ساب تمسلحاً أمريكا تحت مظلة الأمم المتحدة لإكتدخلا  التدخلهذا  لقد كان            

الشرعية، ولذلك أصبح لازماً على الأمم المتحدة بعد الإنسحاب الأمريكي أن ترث الموقف 
المعقد في الصومال بفعل الأخطاء الأمريكية في التعامل مع الفصائل الصومالية، ولاسيما أن 

قوات الدولية لم تخل من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية عندما ال
وسوغت الأمم المتحدة هذه الأعمال بأنها لم  ؛تورطت في أعمال قتل وإعتقال للصوماليين

وجماعته، وقد كان إستخدام القوة من جانب القوات  عيديدتكن مقصودة لأن هدفها كان 
ط ويفتقر إلى التقدير الدقيق للمسؤولية ويعكس تحيزات واضحة بين بعض الدولية غير منضب

  .الأطراف المعنيين على حساب بعضهم الآخر
الذي استند إليه مجلس الأمن بناءا على الفصل  794ويذكر أن القرار رقم              

  :السابع قد أثار النقد الفوري والحيرة لأسباب ثلاثة هي
يقي لوصف الموقف في الصومال بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين عدم وجود أساس حق - 1

  .على الرغم من المشكلة الإنسانية المتفاقمة
كما أن الصلاحيات المخولة للقوات الدولية كانت مبهمة فيما يخص الرد على   - 2

 .لإستعادة النظام العام هاالعصابات المسلحة و الإجراءات الواجب إتخاذ
همة إستخدام القوة المسلحة كانت تقع على عاتق الولايات المتحدة إضافة إلى أن م - 3

الأمريكية، وهو ما أوجد نوعاً من الشك حول الطبيعة الجماعية للتحرك 
  2.المصرح بها

وعلى الرغم من أن التدخل الدولي قد تم دون موافقة الحكومة الصومالية لعدم          
ة، وعدم قدرة إحدى الفصائل من السيطرة على دولالوجود حكومة بسبب إنهيار مؤسسات 

السلطة فإن شروط المساعدة الإنسانية قد انطبقت على أعمال الإغاثة الإنسانية مع أن معايير 
                                                

  .220.محمد يعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1
  .225.نفس المرجع، ص -2
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التدخل الإنساني لم تنطبق على حالة الصومال، فلم يكن استخدام القوة لنزع سلاح الفصائل 
ة والولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في وقد كانت الأمم المتحد ؛آخر الوسائل المستخدمة

 آخرالصراع، عندما حاولت فرض المصالحة الوطنية بالتحيز إلى فريق على حساب 
استخدام القوة ضده، وهو ما زاد حدة النتائج السلبية للتدخل الإنساني مع انتهاك القوات و

عندما طاردت مؤيدي  الدولية لحقوق الإنسان الأساسية، وزادت أعداد اللاجئين والمشردين
عيديد، فانعكس ذلك سلباً على رضا المواطنين الصوماليين لتدخل الأمم المتحدة والدول 
المشاركة، إضافة إلى وجود الكثير من المصالح التي تسعى الدول المتدخلة ولاسيما الولايات 

        حجم الفوائدولذلك نجد أنَّه عندما زادت تكلفة التدخل على  ،المتحدة الأمريكية لتحقيقها
 1.انسحبت دون أي إهتمام عما يترتب على إنسحابها من شيوع فوضى وانعدام الإستقرار

 

  .المسلح في البوسنة والهرسك الإنسانيالتدخل  : المطلب الثاني
  

في هذا المطلب نتحدث عن حالة البوسنة والهرسك من جانبين هما سبب   
  .مجلس الأمن من الأوضاع فيها القضية البوسنية وكذا موفق التدخل في

 

  .سبب التدخل: الفرع الأول
                

تعتبر البوسنة والهرسك إحدى الجمهوريات الستة المكونة للإتحاد اليوغسلافي             
سابقاً بالإضافة إلى سلوفينيا وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا، مع وجود إقليمين 

تحاد وكانت البوسنة جمهورية في إطار الإ ،اتي هما كوسوفو وفوجفودينامتمتعين بالحكم الذ
خل العرقي االتي تتميز بالتد ؛أو ما يطلق عليه تسمية منطقة البلقان 1945اليوغسلافي سنة 

والديني الأكثر اضطراباً في العالم بسبب التصادم المستمر بين القوة العرقية والدينية التي 
الصرب بسبب  إمارةحيث بدأ العنف يظهر في  ،يدة قديمة العهدتولدت عنها صراعات عد

عتداءات الوحشية ضد المسلمين ومنذ ذلك التاريخ التوسعات العرقية فكثرت المذابح والإ
واشتمل الصراع المسلح في أعقاب ، والصراع يشتد في ضوء التطورات الدولية والإقليمية

وأيدتهم في ذلك الدول الأوروبية  1992إعلان البوسنة والهرسك إستقلالهم في أفريل 
وقبولها عضواً ، 19922وذلك بعد الإستفتاء المنظم في فيفري  ،والولايات المتحدة الأمريكية
                                                

  .226.محمد يعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1
  .43.، ص1996الدولي ومأساة البوسنة والهرسك، الطبعة صلاح عبد البديع شلبي، التدخل . د -2
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في ماي  755في الأمم المتحدة بموجب توصية عن مجلس الأمن الصادر بالقرار رقم 
حيث أن ، 1992 ماي 22 يالصادر فوموافقة الجمعية العامة لأمم المتحدة بقرارها ، 1992

جمهورية صربيا والجبل الأسود أمدت صرب البوسنة بالأسلحة والجنود وسيطرت على 
وقد حدثت إنتهاكات خطيرة للإنسانية حيث جرت  من مساحة البوسنة والهرسك 70%

حين سيطر  ممعاناتهالمسلمين، وازدادت  دعمليات للتطهير العرقي بصورة كبيرة ض
مساحة البوسنة وبالتالي محاصرة المسلمين في إقليم ضيق من من  %20الكروات على 

ما  الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأن ،الأرض وتعرضهم لشتى أنواع الظلم والقهر
  .هي جرائم ضد الإنسانية 1991حدث في البوسنة والهرسك بعد 

إرتكبها الصرب ضد  ىوأمام هذه الإنتهاكات الخطيرة والإعتداءات المتكررة الت             
المسلمين في البوسنة والهرسك دفعت المشاعر الإنسانية في المنطقة الأوروبية والعالم إلى 

 تلمحاولة وضع حد لهذه المآسي، وتحرك مجلس الأمن وأصدر العديد من القرارا كالتحر
  .لتقديم المساعدات إلى الضحايا

  

  .وسنة والهرسكمن الوضع في الب الأمنموقف مجلس : الفرع الثاني
           

كان القتال قديماً بين القوات الصربية التي ترفض إستقلال الجمهوريات وتسعى            
إلى السيطرة عليها وبين كل من القوات السلوفينية من جهة والكرواتية والميليشيات الصربية 

 1991تمبرسب 25في  713فأصدر مجلس الأمن القرار رقم  ،في كرواتيا من جهة أخرى
 عبر فيه عن قلقه إزاء تشدد القتال والخسائر الفادحة في الأرواح والنتائج المترتبة عن ذلك

وأن  ،كما إعتبر أن الوضع يهدد السلم والأمن الدوليين، وخاصة على حدود الدول المجاورة
ات المجلس طبقا للفصل السابع من الميثاق يفرض حظراً شاملاً على تسليم أي أسلحة أو معد

وبعد إعلان البوسنة والهرسك نفسها  ؛عسكرية ليوغسلافيا إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك
جمهورية مستقلة عن الإتحاد اليوغوسلافي شرعت الأقلية الصربية في هذه الجمهورية 

حيث  ؛المواطنين الكرواث يبإعلان مناطق صربية تتمتع بالحكم الذاتي الأمر الذي لم يرض
ات داخل البوسنة تسليح أنفسهم بحكم وضعهم في الجيش اليوغوسلافي بدأ الصرب والكرو

بينما يفتقر المسلمون لهذا السلاح وزاد في ذلك الإفتقار الحظر المضروب على توريد 
  . الأسلحة إلى يوغسلافيا
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وهكذا شرع الكروات في الحرب ضد المسلمين البوسنيين وقام الصرب             
ا السلطة المركزية في بلغراد بمساعدتهم في إرتكاب المجازر وبمساعدة جمهورية صربي

  1.وسياسة التطهير العرقي ضد البوسنيين
الأطراف إلى الوقف الفوري  جميعبدعوته  752أصدر مجلس الأمن قراره رقم             

وحدات  للقتال في البوسنة والهرسك وانسحاب القوات اليوغسلافية التي يقودها الصرب و
  .الكرواتي وضرورة التعاون مع القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في المنطقة الجيش

بفرض المقاطعة وعقوبات إقتصادية  757أصدر قراره رقم  1992وفي ماي             
تصالات الرياضية والعلمية والتقنية، وفرض حظر جوي على جمهورية الصرب بوقف الإ

البعثات الدبلوماسية لصربيا والجبل الأسود ثم أصدر بعد والجبل الأسود، وخفض عدد أفراد 
يقضي بزيادة قوات الحماية الدولية التابعة للأمم  1992يونيو  8بتاريخ  758ذلك قراره رقم 

عمال الإغاثة الإنسانية ثم عمل أالمتحدة وتمديد نشاطها لتغطي مطار سراييفو من أجل تمكين 
إلى المطالبة بالتسوية السلمية  776 ،770 ،764 ،761المجلس في سائر قراراته اللاحقة 

  .للنزاع وتقوية دور قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة
وأمام تزايد إنتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وسياسة التطهير العرقي             

إستنكار والمدعومة من الجيش الصربي وقادته في بلغراد و ؛المتبعة من قبل صرب البوسنة
أصدر مجلس الأمن  -للمسلمين  - الرأي العام الدولي للمجازر المرتكبة والمقابر الجماعية 

بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المتهمين  1993فيفري  22بتاريخ  888قراره رقم 
بأنهم مسؤولين عن إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي والإنساني مرتكبة على أراضي 

، يعلن فيه مرة أخرى أنَّه أنذر بخطورة المعلومات التي ما زالت تشير إلى سابقةفيا اليوغسلا
إنتهاكات معممة للقانون الدولي الإنساني على أراضي يوغسلافيا السابقة، ولاسيما تلك التي 

ويلاحظ أن هذا الموقف  ،العرقي التطهيرتشير إلى عمليات قتل مكثفة، ومتابعة لممارسة 
لسلم والأمن الدوليين إلاَّ أن مجلس الأمن لم يتخذ الخطوات اللازمة للحد من يشكل تهديداً ل

  .الإنتهاكات الخطيرة بحق المسلمين
            ض مجلس الأمن ونظراً لعدم إستجابة الصرب للنداءات الدولية بوقف القتال فو

الجوية لحماية عدداً من الدول لإتخاذ الإجراءات الضرورية لإستخدام القوة  1993سنة 

                                                
  .44.المرجع السابق، ص صلاح عبد البديع شلبي،. د -1
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وبناءا على ذلك بدأت القوات الجوية التابعة  ؛الأماكن الآمنة التي حددها المجلس للمسلمين
للناتو بإجراء طلعات جوية فوق البوسنة والهرسك بهدف منع الطيران الصربي من التحليق 

تداءات عإلاَّ أن هذه الطلعات لم تكن كافية لوقف الإ ؛المناطق الآمنة فوق الأراضي أو
الصربية وأمام قيام طائرات الناتو بإسقاط بعض القنابل على موقع الصرب حول سرييفو 
للحد من العمليات العسكرية، كان هناك رد فعل من جانب الصرب تمثل في محاصرة بعض 
القوات الدولية في البوسنة والهرسك، وأخذهم رهائن للضغط على الناتو ومنعه من تكرار 

  .ى مواقعهعمليات القصف عل
  

            ع مجلس الأمن من إستعمال القوات في إطار الأمن الجماعي بإصداره كما وس
الذي أجاز للدول الأعضاء بصفتها الوطنية أو عن طريق المنظمات أو  836القرار رقم 

لوثيق مع الأمين االترتيبات الإقليمية، أن تتخذ في إطار سلطة مجلس الأمن ورهناً بالتنسيق 
لعام وقوة الأمم المتحدة للحماية، جميع التدابير اللازمة عن طريق إستخدام القوة الجوية في ا

لدعم قوة الأمم المتحدة للحماية في  المناطق الآمنة وما حولها في جمهورية البوسنة والهرسك
  1.أداء ولايتها المحددة في هذا القرار

  : من هذا العرض يمكن إستنتاج أو ملاحظة الآتي
  

ن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الخصوص لم يأخد الوضع المتأزم في يوغسلافيا إ -
  .محمل الجد ويضع الخطة الملائمة لحل الأزمة قبل اندلاعها أو في بدايتها

من قد تجاوز سلطاته واختصاصاته عندما إستمر في فرض الحظر على كما أن مجلس الأ -
ق الأمم المتحدة خاصة بعد قبولها البوسنة والهرسك حيث تجاوز بذلك ميثا

وبالتالي لها الحق في الدفاع  755 رقم بتوصية كعضو في الأمم المتحدة
 . من الميثاق 51الشرعي عن نفسها طبقاً للمادة 

  

مجلس الأمن قيد البوسنة والهرسك من الدفاع عن نفسها ولم يتولى  فإن هومن             
، وإذا كان البوسني لحقت بالشعب يبالمجازر التة ما ـطريقرد العدوان، وبالتالي قد ساهم ب

تفادياً  1991لعام  724و 713 اتة يوغسلافيا بإصدار القرارـالحظر المفروض على كاف
 أن إلاَّ ؛سلوفينيا وكرواتياوة المركزية ـين الحكومب ة القتال الدائرـلتفاقم الأوضاع وخاص
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لهرسك كدولة عضو في الأمم المتحدة وبداية إستمرار الحظر بعد الإعتراف بالبوسنة وا
  . إرتكاب  المجازر في حقها من قبل الصرب ليس له معنى

 ةفكان على مجلس الأمن أن يرفع الحظر عليها ويعيد النظر في قراراته السابق            
خاصة وأن الصرب يتلقون الدعم من جمهورية صربيا والجبل الأسود المدعومتين من قبل 

  .روسيا
رغم شرعية التدخل الإنساني في البوسنة والهرسك وتأييد الرأي العام العالمي             

الولايات المتحدة الأمريكية ظلت تماطل برفضها  إلاَّ أن ةالمجازر المروعلمنع حصول 
  .أوين  دون تقديم أي خطة بديلة-خطط السلام من قبل الأوروبيين كخطة  فانس

مجلس الأمن رغم شرعيته وضرورية أو حتمية التدخل، وأدى هذا لقد عجز             
جندياً  375العجز إلى تمادي صرب البوسنة وتحديهم له وخير دليل على ذلك وهو أخدهم 

كما أن المجازر المرتكبة بحق المسلمين في البوسنة ، 1من قوات الأمم المتحدة كرهائن
ن في تحمل وممارسة اختصاصاته طبقاً والهرسك تؤكد فشل الأمم المتحدة ومجلس الأم

للفصل السابع من الميثاق وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس الأمن رهين لقوة واحدة 
  .هي الولايات المتحدة الأمريكية

ن قائد القوات فإفتقاعس الولايات المتحدة الأمريكية، ومساندة روسيا للصرب             
رسك صرح بمعارضته لتدخل الغرب عسكرياً في حرب البوسنة الدولية في البوسنة واله

ألف  22والهرسك متحججاً بالقول إن التدخل الغربي قد يعرض قواته للخطر والبالغ عددها 
وهذا الموقف يتماشى تماماً مع موقف الأمين العام للأمم  ؛جندي، ويقوض عمليات الإغاثة

رابة ومتناقضا فتارة يتحدث عن مآسي في ؛ الذي كان له موقف أكثر غالمتحدة بطرس غالي
مفهوم حق التدخل المسلح في البوسنة والهرسك يتعارض مع شرعية  بأن البوسنة وتارة يقول

الأمم المتحدة حيث أنّه يتعارض مع أحد أهم المبادئ الأساسية الشرعية التي تنص بالتحديد 
من مغبة  1992ديسمير 27راً في وأضاف تحذي ؛على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

التدخل العسكري في البوسنة والهرسك وأكد على أهمية إعطاء مفاوضات السلام الأولوية 
  .في اجتماع عقده في جنيف مع وزير الخارجية الروسي للتوصل إلى حل سلمي
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  .التدخل الإنساني في كوسوفو : المطلب الثالث
    

 حالة كوسوفو من جانبين هما سبب التدخل في في هذا المطلب نتحدث عن            
  : مجلس الأمن من الأوضاع فيها، وهذا في الفرعين التاليين فقذا موالقضية البوسنية وك

 

  .سبب التدخل: الفرع الأول
           

الجزء الجنوبي من جمهورية صربيا التي تشكل مع  وشكل إقليم كوسوف            
كما يبلغ عدد سكان الإقليم نحو  ،جمهورية الجبل الأسود الإتحاد الفيدرالي اليوغسلافي

إحتلت صربيا إقليم كوسوفو أثناء حرب البلقان، وبالرغم من أن صربيا ، نسمة مليوني
يوغسلافيا إلاَّ أنها لة الجديدة تمكنت من ضم كوسوفو ومقدونيا بعد حرب البلقان إلى الدول

وتأييداً من أنصار الحزب الشيوعي بقيادة تيتو  ؛حاولت التخلص من الأكثرية الألبانية
Joseph Tito  هم بحق الألبان المسلمين في تقرير مصيرهم ـوإيمان ،ةـة الألبانيـللأغلبي

  .عتداءات الصربيةوالإنضمام إلى ألبانيا تصدوا للإ
  

لافيا ـإنهارت يوغس 1945ة عام ـة الثانيـد إنتهاء الحرب العالميـبعو            
وقد أكد الدستور  ،الملكية، وضمت كوسوفو إلى ألبانيا لتشكل ماسمي بـ ألبانيا الكبرى

حق الألبان بالتمتع في الحكم الذاتي في كوسوفو، كما منحهم دستور  1963اليوغسلافي عام 
ن هذا التوسيع في إ ؛تصويت في المؤسسات الفدراليةحق التمثيل المباشر وحق ال 1974

  .1كوسوفو والجمهوريات الأخرى جمهورية نطاق الحكم الذاتي للألبان خلق التكافؤ بين

وزادت حدة الصراع العرقي بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية بعد أن تسلم             
علن حالة الطوارئ وألغى نظام الحكم حيث أ، 1987عام  الحكم سلوبودان ميلوسوفيتش

الذاتي للألبان وضم كوسوفو إلى صربيا مرة أخرى، وشجع على هجرة الصرب خاصة 
  .ستيطان في إقليم كوسوفوصرب جمهورية كرواتيا  للإ

 1991وكرد فعل على ذلك أعلن ألبان كوسوفو إستقلالهم عن يوغسلافيا في عام             
 1993-8سياسة صارمة تجاه الكوسوفيين خلال الفترة الممتدة من  لذلك طبق ميلوسوفيتش

قرية، وإشتدت أعمال العنف في سنة  170حيث تم تهجير ربع مليون ألباني وتدمير نحو 
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ألف من  300عندما بدأت القوات الصربية بقمع الألبان مما أدى إلى نزوح أكثر من  1998
  1.لأمم المتحدةلللاجئين التابعة ألبان كوسوفو حسب المفوضية العليا لشؤون ا

بدؤوا تحت قيادة تجمع  وفي مواجهة قمع النظام الصربي للسكان الكوسوفيين            
، من خلال ةغير العنيفسياسة المقاومة  بإتباعالديمقراطي بزعامة إبراهيم روغوفا  وكوسوف

لتي حرمت تأسيس مؤسسات إجتماعية وسياسية موازية لتحل محل مؤسسات الدولة ا
وإن كانت هذه المنهجية تهدف إلى تسوية  ؛الكوسوفيين من حقوقهم ولتوفير الخدمات لهم

الصراع السياسي في الإقليم بإشراف دولي يحقق الإستقلال أو يرتقي إلى وضع الجمهورية 
  .في إطار الفيدرالية اليوغسلافية مع صربيا والجبل الأسود

ايتون للسلام عام د حيث تأكد ذلك بعد إتفاقية ،بالفشلت محاولات التهدئة ءبآ            
والذي قام  1996مما أدى إلى تشكيل تحرير كوسوفو عام  ؛في تحقيق السلم الإقليمي 1995

بهجمات على القوات الصربية مما أشعل ثورة غضب السلطات الصربية بتأسيس حملة 
ممارسة أعمال التطهير عسكرية صربية تستهدف جيش تحرير كوسوفو، وباشرت الحملة ب

  .الجماعية في الإقليم الإبادةالعرقي و
وتخفيفا لحدة التوتر قدمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية حلاً يقتضي بإعادة             

الحكم الذاتي ووقف الحملات العسكرية بالرغم من موافقة الرئيس ميلوسفيتش إلاَّ أنه اقترح 
الإدارة الذاتية التي يمكن أن تتصور خلال فترة زمنية  إعطاء نوعاً من 1998في سنة 

إلاَّ أن الأوضاع عادت كما كانت بل أسوأ بعد حدوث  ؛تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات
الأمر الذي  ،1998التي نفذها الجيش اليوغسلافي ضد ألبان كوسوفو في سنة " راكا " مذبحة 

         ألمانيا، إيطاليا تحدة الأمريكية، روسيا، لايات المدفع مجموعة الإتصال الدولية الو
يه  يفرنسا، بريطانيا إلى بدء مفاوضات السلام بدعوة الأطراف المتنازعة في ضاحية رامبو

Rambouillet  قرب باريس، بهدف تهدئة الأوضاع وتسوية سلمية للأزمة هذا وقد اعترض
أي إشارة إلى إجراء إستفتاء لتقرير  الوفد الألباني على خطة السلام لأنها جاءت خالية من

مصير الإقليم أما الوفد الصربي فإعترض على إشراف قوة من حلف الأطلسي على تنفيذ 
عن توقيع أية وثيقة  تتسفر المفاوضاإتفاق السلام معتبراً النزاع داخلياً ونتيجة لذلك لم 

ولأن  ؛تئناف المفاوضاترسمية وإنما تعهد الطرفان بالتشاور مع قيادتيهما والعودة لإس
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لأنها  والخبرة الأوروبية من أزمة البوسنة جعلتها تعي خطورة وجود حرب في إقليم كوسوف
ن الوجود القوي للألبان في كل من مقدونيا والجبل الأسود أحيث  ،لن تكون محدودة كالبوسنة

ل العنف إلى الصعب حصر الصراع الصربي الكوسوفي، بل سيصبح إنتقا من وألبانيا يجعل
البلدان المجاورة في اليونان وتركيا وبلغاريا تلقائياً، وهذا يعني احتمال حدوث حرب إقليمية 

عسكرياً  هافي شرق أوروبا لهذا بدأت فرنسا بريطانيا وإيطاليا بالضغط على صربيا وتهديد
  .وإذا حصلت حرب في إقليم كوسوف

 ممرور عابعد و مسلح في إقليم كوسوفلذا جاء تدخل حلف شمال الأطلسي ال            
كامل من تفجر الوضع في الإقليم، وشروع القوات الصربية في تنفيذ سياسة التطهير العرقي 

يه بعد رفض الرئيس يضد الأغلبية الألبانية فيه، وعقب فشل الوساطة الدولية في رامبو
مما دفع مجلس  ؛الدولية ميلوسوفيتش التوقيع على إتفاق السلام الذي قدمته مجموعة الإتصال

الأمن إلى التحرك وإصدار القرارات بالإستناد إلى الفصل السابع من الميثاق وهذا ما سنراه 
  .   الثاني الفرعفي  وفي موقف مجلس الأمن من الوضع في كوسوف

           

  .موقف مجلس الأمن من الوضع في كوسوفو: الفرع الثاني
  

بالإستناد إلى  1998مارس  31المؤرخ في  1160لقرارأصدر مجلس الأمن ا            
في كوسوفو حيث باشرت القوات  الأمنيالفصل السابع من الميثاق، على إثر إنفجار الوضع 

وكان القرار مؤيداً لجهود مجموعة الإتصال  ،الصربية في تنفيذ سياسة التطهير العرقي
كافة الأعمال العدائية التي تنفذها الأوروبية في التوصل إلى تسوية سلمية، وأدان القرار 

القوات اليوغسلافية ضد المدنيين في الإقليم، وأدان كذلك العمليات المسلحة لجيش تحرير 
كوسوفو، وأكد على السيادة والوحدة الإقليمية للإتحاد اليوغسلافي، مع تأييده لمنح الإقليم 

من بموجب القرار حظراً على درجة أكبر من الإستقلالية والإدارة الذاتية وفرض مجلس الأ
تزويد يوغسلافيا بالسلاح وطالب يوغسلافيا السماح بدخول مجوعة الإتصال الدولية ومنظمة 
الأمن والتعاون الأوروبية ومقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى إقليم 

  .كوسوفو
ل فشل المساعي إلى التوصل إلى وهدد المجلس باتخاذ إجراءات إضافية في حا            

في كوسوفو، وبسبب تصاعد العمليات العدائية أصدر مجلس الأمن القرار  ضعحل سلمي للو
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        والذي دعا إلى وقف إطلاق النّار بين أطراف  1998المؤرخ في سنة  1199رقم 
 الأزمة، وأكد على التوصل إلى تسوية سلمية من خلال فتح حوار مباشر غير مشروط

ستخدام بشروط مسبقة من أطراف الأزمة، كما أعرب المجلس عن عميق قلقه حول الإ
المفرط والعشوائي للقوة من قبل وحدات الجيش اليوغسلافي واعتبر أن الصراع الألباني 

  1.الصربي يمثل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة
أساسياً فاعلاً واضحاً في  يستشف من قرارات مجلس الأمن أنها لم تلعب دوراً            

على فرض حظر  1199و 1160حيث اقتصر في قراريه السابقين " كوسوفو" حل أزمة 
عسكري على دولة يوغسلافيا واعتبر الموقف في كوسوفو يشكل تهديداً للسلم والأمن في 
المنطقة والتهديد باتخاذ إجراءات إضافية في حالة عدم التوصل إلى حل سلمي لأزمة 

المجلس لم يستطع إتخاذ خطوات أخرى بسبب الموقفين الروسي  نويذكر أ ؛وكوسوف
وعلى إثر ذلك  ،والصيني الرافضين لفكرة استخدام القوة العسكرية لفرض تسوية سياسية

وبدأ بشن غاراته الجوية والبحرية على  1999في سنة  NATOتدخل حلف شمال الأطلسي 
مسبق  ضيويوماً متواصلة ودون تف 79ا ولمدة أهداف عسكرية وإستراتيجية فوق يوغسلافي

من مجلس الأمن الدولي، حققت هذه الغارات أهداف الحلف المنطوية على إجبار يوغسلافيا 
  2.لقبول فكرة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بإلحاق الضرر بها

        على ذلك جرت مفاوضات بين يوغسلافيا وحلف الناتو تحت الرعاية  وبناءاً            
  :التي طالبت بالآتي 1999حول خطة السلام المقترحة في عام  ةالفنلندي و الروسية

اب القوات المسلحة اليوغسلافية وعناصر الشرطة ـوقف القمع الصربي للألبان، وإنسح -
  .من أراضي إقليم كوسوفو، ونشر قوات منظمة الأمم المتحدة بدلاً منها

من ديارهم  اعودة اللاجئين الذين هربو؛ ومنس الأمن مجل قبقرار لاحإنشاء إدارة مؤقتة  -
  .إلى إقليم كوسوفو

  .د على الوحدة الترابية اليوغسلافيةـي، وضرورة التأكيـمنح إقليم كوسوفو الحكم الذات -
  .نزع أسلحة جيش التحرير الألباني وضرورة تنمية الإقليم -
هذه  1999يونيو  03في  وأسفرت هذه المفاوضات عن التوقيع على خطة السلام            

 1244 الأحداث جعلت مجلس الأمن يستفيق من غيبوبته ولعب دوره الأساسي بتبني القرار
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وتمثل بمنح الحلف سلطات واسعة في  ؛وذلك لحل الأزمة الكوسوفية 1999يونيو 10في 
القوات  وانسحاب السيطرة على قوات الأمن الدولية والتي تضمن وقف إطلاق النار

فية وتجريد جيش كوسوفو من السلاح وإعادة المهاجرين بقوة السلاح إلى ديارهم اليوغسلا
احترام سيادة  ىالقرار علوأكد  ،منة لهم والمناسبة لإقامة إدارة انتقاليةآوتوفير بيئة 

     يوغسلافيا وسلامتها الإقليمية وفرض تواجد مدني دولي هدفه إدارة مؤقتة لإقليم
  .واجد مع انتشار القوات الدولية في كوسوفوويتماشى هذا الت ،كوسوفو

التفويض المسبق  NATOمما سبق يتضح أن تجاوز حلف شمال الأطلسي             
اللازم من قبل مجلس الأمن عند استخدامه القوة العسكرية في إقليم كوسوفو أثار إشكالية 

وسوفو المتمثلة لأن قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن أزمة ك ؛حول مشروعية تدخله
عتبر الفقه الدولي إبالصراع الألباني والصربي لم يخول حلف الناتو بالتدخل العسكري لذلك 

بررت دول حلف الناتو تدخلها المسلح ف ،هذا التدخل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي العام
  :في يوغسلافيا بالآتي

والتي  سي لتحرك حلف الناتو العسكريبأن الدوافع الإنسانية والقانونية كانت الدافع الرئي -
تمثلت في الأعمال العدائية التي قامت بها السلطات اليوغسلافية والتي أدت إلى 

  .كارثة إنسانية متمثلة في جرائم الإبادة والتمييز العنصري
        لم يسعى حلف الناتو عند استخدامه القوة العسكرية إلى تغيير مبدأ السلامة -

من نما لينهض بهمة ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة بحقوق الإنسان والأوإ ،ليوغسلافيا
  .الدولي

مفهوم إستراتيجي جديد يقوم على  1999تبني الحلف في قمة واشنطن التي عقدت في سنة  -
استبدال المبدأ العسكري الرئيسي للحلف من الدفاع عن الدول الأعضاء إلى حماية 

عطاء الحق الكامل باستخدام القوة العسكرية المصالح خارج حدودها الجغرافية وإ
  . استقرارهافي أية دولة إذا وقع خطر يهدد أمن أوروبا و

كامل على جمود دور مجلس الأمن بسبب  ممرور عاجاء التدخل المسلح لحلف الناتو بعد  -
الفيتو الروسي الصيني، وفشل الجهود الدولية بإيجاد حل سلمي لأزمة كوسوفو مما 

  .ر الوضع الأمني في كوسوفوأدى إلى تفج
، وأظهرت أن 1998كما استند تدخل الحلف على وصية تبنتها الجمعية العامة في عام  -

إلى الدفاع عن النفس  ءيبرر اللجوالدفاع عن المصالح المشتركة للأسرة الدولية 
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الجماعي للدول، وأكدت التوصية أيضاً أن التصدي للكارثة الإنسانية هو واجب 
عاتق المجموعة الدولية، الأمر الذي يبرر لجوء حلف الناتو إلى القوة  مطلق على

  .العسكرية ضد يوغسلافيا
حقه في  من أجل أن تدخله العسكري في أزمة يوغسلافيا على كما أكد حلف الناتو           

يد من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر حلف الناتو تأك 51الدفاع عن النفس والذي أثبتته المادة 
على ضرورة التصدي للمجزرة في كوسوفو  1203و 1199مجلس الأمن عبر قراريه رقم 

  .القوة في يوغسلافيا ستخداملابمثابة دعوة شرعية 
إن هذه المبررات مرفوضة رفضاً قاطعاً تبعاً لعدة قرائن قانونية أساسية في             

مجلس الأمن الصراع الألباني الصربي  ففي بداية أزمة كوسوفو عد ؛القانون الدولي العام
الحياد وفقاً لمنظور  لتزاماشأناً داخلياً لا يحق للدول ولمنظمة الأمم المتحدة التدخل فيه، أي 

القانون الدولي، وإذا خرج الصراع عن نطاقه ليشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين يحق لنظام 
م المتحدة السماح لمجلس الأمن باستخدام من ميثاق الأم 53الأمن الجماعي بمقتضى المادة 

المنظمات في أعمال القمع، ولا تقوم هذه المنظمات بأعمال القمع إلاَّ بإذن مسبق من مجلس 
ن نفس الميثاق تبيح استخدام القوة فقط في حالة الرد على ـم 51المادة  ما أنكالأمن، 

يمثل عدواناً مسلحاً ضد دول  لاكوسوفو ة، وبما أن الصراع في إقليم ـاعتداء قوة مسلح
حلف الناتو، لذلك لا يوجد أي مسوغ شرعي لتدخل الحلف في كوسوفو إلاَّ بتفويض رسمي 

  1.من مجلس الأمن بالتدخل من أجل حفظ الأمن والسلم الدولي
لحلف الناتو مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من  المسلحيتعارض التدخل             

مم المتحدة التي تحرم التهديد باللجوء إلى القوة أواستخدامها فعلاً في العلاقات ميثاق الأ
جنيف  تفاقياتابكما يصطدم هذا التدخل بنص المادة الثالثة من البرتوكول المرفق  ؛الدولية
بشأن المنازعات المسلحة غير الدولية والذي ينص على عدم تدخل أي دولة في  1949لعام 

  2.نزاع مسلح داخلي
القوة  ستخداملاورفضت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لجوء حلف الناتو             

مبدأ استخدام القوة في العلاقات الدولية والذي لموقفاً حازماً  تخاذهالافي أزمة كوسوفو وذلك 
، بشان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية 1965لعام   2131أوضحته في إعلانها رقم 

                                                
  .232.ص ،المرجع السابق ،التدخل الإنساني في العلاقات الدولية ،محمد يعقوب عبد الرحمان -1
  .32.ص). 1997الأمم المتحدة ،نيويورك( 1965الوثائق الرسمية للدورة عشرون ، الجمعية العامة -2
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بإصدارها  2131وسيادتها، وأكدت الجمعية على مضمون إعلان  استقلالهالدول وحماية ل
 1970لعام  2625إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول رقم 

ليس لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أوغير مباشرة وأي  : ومفاده
لداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، ولذلك فالتدخل بكل أشكاله والذي سبب كان في شؤون ا

يستهدف شخصية الدولة وعناصرها يمثل إنتهاكاً للقانون الدولي، ولا يجوز لأية دولة 
إستخدام التدابير السياسية أو الإقتصادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على 

  1.ايامز سيادية أو للحصول منها على أيةالنزول عن ممارسة حقوقها ال
تفويضاً لتدخل حلف  1199و 1244و 1160فلا تعد قرارات مجلس الأمن              

لم يعتبر أن أزمة كوسوفو  1199و 1160الناتو في أزمة كوسوفو لأن المجلس في قراريه 
ي إطار أحكام الفصل تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين بالرغم من تناول أزمة كوسوفو ف

السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و اقتصر دور مجلس الأمن فقط بفرض حظر عسكري على 
يوغسلافيا ودعوة أطراف الأزمة للتوصل إلى تسوية سلمية، كما هدد المجلس باتخاذ 
إجراءات إضافية في حالة الفشل في التوصل إلى تسوية سلمية، ولا تشكل هذه الإجراءات 

لا يضفي الشرعية على عمليات  1244أما القرار ،قانونياً للتدخل المسلح لحلف الناتوسنداً 
من أجل المحافظة على  ثر رجعي، إلاَّ أنه يجيز إمكانية التدخل مستقبلاً في يوغسلافياأالناتو ب

  2.السلم القائم
       دامستخإن محدودية دور مجلس الأمن في أزمة كوسوفو وتجنبها اللجوء لإ            

 عن استخدام كل من الصين وروسيا حق الفيتو، وإذا كان باعث لجوء حلف الناتو ناتجالقوة، 
ستخدام القوة دون الرجوع إلى مجلس الأمن فهو مرفوض من قبل الفقه الدولي نسبة إلى لإ

الحقائق التالية والتي كان يجهلها حلف الناتو أو تجاهلها عندما قرر التدخل المسلح في 
  :وسوفو تمثلت بالآتيك
  

لم يدقق حلف الناتو في مبررات الفيتو الروسي و الصيني في استخدام حق الفيتو، فربما  -
يكون بمثابة حاجز ضد تهديد ديكتاتورية الأغلبية، أو وسيلة دفاعية ضد تطلعات 

  .الهيمنة الأمريكية

                                                
  .117-8.ص). 1972نيويورك،  الأمم المتحدة،  ( 1970الجمعية العامة، الوثائق الرسمية للدورة عشرون  -1
  .233.ب عبد الرحمان، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، المرجع السابق، صمحمد يعقو -2



82 
 

صدار توصية وفقّاً إمكانية لجوء دول حلف الناتو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإ -
، والذي تم تفعيله ذي سمي  بالوحدة من أجل السلاموال 1950لعام  337للقرار 

ة ـفي حال عجز مجلس الأمن عن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات الدولي
المهددة للسلم والأمن الدوليين، بحيث تتضمن هذه التوصية الإجراءات الجماعية 

ذلك استخدام القوة المسلحة وبهذا توفر التوصية الشرعية اللازم اتخاذها بما 
 .لتدخل الناتو

  

إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليقوم على تعهد  -
 .هذه الدول بعدم استخدام الفيتو عندما ينظر في كارثة إنسانية

  

ي أزمة كوسوفو سبباً وجيهاً وسلاحاً قوياً لقد شكلت نتائج التدخل المسلح لحلف الناتو ف      
في ردع مبررات التدخل، حيث أدى هذا الأخير إلى سحب مراقبي منظمة الأمن والتعاون 

د من أعماله الإجرامية بحق الأوروبية مما أتاح الفرصة أمام الجيش اليوغسلافي من أن يصع
هداف مدنية يوغسلافية خسائر كما ألحق التدخل نتيجة هجمات جوية مقصودة على أ، الألبان

خاصة أن طائرات حلف الناتو المهاجمة حلقت بارتفاع  ففادحة بين المدنيين اليوغوسلا
  1.قدم مما جعل التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية صعباً 5000

  

بناءاً على ما سبق فإننا نؤكد على أن تدخل حلف الناتو هو تدخل إنساني مسلح             
  . مشروع من الناحية القانونية غير

  

    .2001سبتمبر  11التدخل الدولي المسلح بعد أحداث  : المبحث الثاني
     

بكل من  قفي هذا المبحث ندرس ثلاثة نماذج في هذه المرحلة وتتعل            
 طار الثورات الشعبية العربيةإثم التدخل الذي حصل في   2003 ثم العراق 2001فغانستانأ

ونخص بالدراسة كل من الأسباب الحقيقة ، 2011يالنموذج الليب عروفة بالربيع العربيوالم
  .وراء كل  تدخل وكذا موقف مجلس الأمن من هذه الأوضاع 

  
  

                                                
  .96. التدخل الإنساني، المرجع سابق، ص قغسان الجندي، ح -1
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  .2001التدخل الغربي في أفغانستان  : المطلب الأول
              

بتمبر في حالة من س 11وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بعد أحداث             
الذهول وعدم التصديق بما حدث، فهي أكبر قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وحتى ثقافية 
في العالم تتلقى ضربة موجعة في رموز عظمتها، هذا الشعور بالصدمة سرعان ما تحول 

سترجاع جزء من هيبتها التي تضررت في هذا نتقام بأي شكل لإإلى رغبة عارمة في الإ
لذلك لم يكن من المستغرب أن تعلن الأجهزة الأمنية الأمريكية بعد ساعات عن  ؛الحادث

هوية الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات، كما أن هذه الأحداث قد فرضت ضغطا كبيرا على 
       عتداءاتالإدارة الأمريكية التي كانت مجبرة على القيام بخطوات ملموسة على هذه الإ

لذا لم تفكر هذه الإدارة كثيرا لأن العدو كان جاهزا ألا  ،م الأمريكيستعادة ثقة الرأي العالإو
وهو نظام طالبان بعد أن كان الرأي العام الأمريكي والعالمي مستعدا لتقبل فرضية تورط 

لذلك كانت أفغانستان أول محطة للتدخل الأمريكي في ظل  ،تنظيم القاعدة في هذه الهجمات
يدة التي تبنتها إدارة بوش الإبن بعد أحداث الحادي العشر من السياسة أو الإستراتيجية الجد

.سبتمبر والمسماة بإستراتيجية الحرب الوقائية والتي تشكل خطرا فعليا على حقوق الإنسان  
حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها قصف مواقع طالبان وذلك في             

لعمليات العسكرية لقوات التحالف وبالقيادة الأمريكية فشهدت ا ،2001السابع من شهر أكتوبر
         يغير قانونطبعا انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من خلال استهداف المدنيين واعتقال 

  .وغيرها من الخروقات
ستعراض لهذه الأسباب يبدو من المفيد دراسة هذا التدخل الأمريكي على وبعد الإ            

خلال تفحص مبرراتها المعلنة والخفية ورصد كافة أشكال انتهاكات حقوق أفغانستان من 
الإنسان التي صاحبت التدخل الأمريكي وكذلك التطرق لمواقف بعض الدول والمنظمات غير 
                الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان من هذا التدخل ومن مدى شرعيته

  .ومصداقيته على الصعيد العالمي
  

  . المبررات الأمريكية للتدخل على أفغانستان: الفرع الأول
    

لم تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية طويلا بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر             
على أفغانستان باعتباره  حوتعلن تدخلها المسل ،عتداءاتلتعلن مسؤولية تنظيم القاعدة عن الإ
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        تيجية الجديدة الأمريكية بعد الحادث ألا وهيأول هدف للإسترا أو أول اختبار
ولم تكلف الإدارة الأمريكية نفسها عناء البحث عن مبررات للتدخل  ؛الحرب على الإرهاب

لأن الرأي العام الأمريكي كان مستعدا لتقبل فرضية تورط جماعات إسلامية  ستان،في أفغان
ب الأمريكي حتى قبل أحداث الحادي عشر متطرفة وراء أي حوادث إرهابية تقع داخل الترا

وهنا نتذكر إجماع وسائل الإعلام الأمريكية على تبني هذه الفرضية بعد تفجير  ؛من سبتمبر
رغم أن التحقيقات أثبتت فيما بعد مسؤولية أحد  1995المبنى الفيدرالي في أوكلاهما عام 

  .الأمريكية التنظيمات اليمينية المتطرفة
إذا أردنا أن نفهم أكثر خلفيات هذا التدخل علينا الرجوع إلى الوراء  هأنّغير             

فمن المعروف تاريخيا أن أفغانستان لم تصبح ذات أهمية  ،لدراسة العلاقة الأمريكية الأفغانية
ووصول  1979إستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد الغزو السوفيتي عام 

ى البيت الأبيض واعتماده سياسة هجومية ضد الإتحاد السوفيتي تعتمد إرهاقه رونالد ريغان إل
وكانت أفغانستان أبرز محاور الإستراتيجية فقامت  ،ماديا وعسكريا من أجل التعجيل بسقوطه

المخابرات الأمريكية بالتعاون مع نظيرتها الباكستانية والسعودية بتجنيد طلبة المدارس الدينية 
وقامت المخابرات الأمريكية بتدريبهم في  ،لدول الإسلاميةللاف من الشباب الأفغانية والآ

معسكرات باكستانية وبتمويل سعودي لمقاومة الإحتلال السوفيتي وزودت الولايات المتحدة 
والتي كان لها دور كبير في  الأمريكية المجاهدين الأفغان بالصواريخ المضادة للمروحيات

  . لقوات السوفيتيةإيقاع إصابات بليغة في ا
تخلت الولايات المتحدة  1989وبعد جلاء القوات السوفيتية عن أفغانستان عام             

فإنتظم بعض طلبة المدارس الدينية الذين دربتهم المخابرات  ،حلفائها الأفغان عن الأمريكية
باكستان  في مدينة قندهار الجنوبية ومع دعم 1992الأمريكية وأسسوا حركة طالبان عام 

لهذه الحركة بالمال والسلاح بدأ نفوذها وقوتها تزداد لتتمكن من دخول إلى كابول عام 
وفي المقابل كانت إدارة الرئيس بيل كلينتون تراهن على حركة طالبان لتبسط  ،1996

سيا الوسطى آسيطرتها على كل التراب الأفغاني وكانت ترى فيها عامل وحدة واستقرار في 
ة إستغلال احتياطات النفط الهائلة ـيات المتحدة الأمريكية من بلورة خطلتتمكن الولا

بأن الولايات  1996للمنطقة، كما صرح ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن سنة 
المتحدة الأمريكية ليس لديها أي اعتراضات على الإجراءات التي فرضتها طالبان لتطبيق 

  .الشريعة الإسلامية
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 1997ا من عام ر أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بدأ في التغيير ابتداءغي            
عندما أفادت تقارير المخابرات الأمريكية أن أسامة بن لادن يوجد في أفغانستان تحت حماية 

داخل مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم حركة  الدبلوماسيحركة طالبان، فألقت بثقلها 
غير أن الحركة رفضت تسليم أسامة بن  ،لادن إلى جهات لم يحددهاطالبان تسليم أسامة بن 

          الولايات المتحدة الأمريكية أن إلاطالبان لادن ففرض مجلس الأمن عقوبات على نظام 
ردت بقصف مواقع تدريب تابعة للقاعدة  1998وبعد تفجير سفارتيها في كينيا و تنزانيا عام 

ذا بدأ فصل جديد في هذه العلاقة التي تميزت بتصنيف واشنطن وهك ،داخل التراب الأفغاني
  .نظام طالبان كهدف محتمل لأي حملة عسكرية أمريكية

  

بل  ،غير أن إدارة الرئيس بيل كلينتون لم تكن متحمسة للتدخل في أفغانستان            
تؤكده بعض وهو ما  ؛كانت تفضل عملية عسكرية محدودة تهدف لاعتقال أو اغتيال بن لادن

 1999غتيال بن لادن في أكتوبرالتقارير التي نشرت خطة مشتركة أمريكية باكستانية لإ
نقلاب الذي قاده الجنرال برويز مشرف ضد بواسطة عملاء للاستخبارات الباكستانية لكن الإ

   .نظام الوزير الأول نوار شريف قد ألغى العملية برمتها
  

بن تغيرت أهداف متمثلة في الرئيس بوش الإ ومع مجيء إدارة جديدة            
الإستراتيجية الأمريكية في أفغانستان من القبض على بن لادن وضرب تنظيم القاعدة إلى 

لواشنطن بوست يوم االتحضير لتدخل مسلح أمريكي لقلب نظام طالبان، كما كشفت جريدة 
ن تزود الهند عن خطة أمريكية هندية لقلب نظام طالبان تنص على أ 2001مارس 15

تحالف الشمال بالعتاد العسكري وتسمح روسيا للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القواعد 
  .و تركمانستان لتوفير الغطاء الجوي لقوات تحالف الشمال نالجوية في طاجاكستا

 

أعلن البيت البيض عن تعيين زكماي خليل زاد كمستشار  2001ماي  23وفي               
سيا الوسطى وهو من أصل أفغاني ومن أكبر المتحمسين لقلب آلشؤون  الابنس بوش للرئي

ومن تم وضع خطة جديدة تنص على عملية عسكرية يشارك فيها تحالف  ،نظام طالبان
هذه  اضعوومانية بدعم أمريكي روسي، و أوصى الشمال بالإضافة إلى قوات طاجيكية وترك

  .صل الشتاء سير العمليات العسكريةكي لا يعرقل فل 2001الخطة بتنفيذها قبل شتاء عام 
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وأتت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتمنح الولايات المتحدة الأمريكية المبرر             
، وإعتمدت الدعاية الأمريكية على مجموعة من المبررات الذي تحتاجه للتدخل في أفغانستان

 :لتدخل ومن أهمهاالرسمية للتغطية على الأهداف الحقيقية لهذا ا

 : إيواء المسؤولين عن هجمات الحادي عشر سبتمبر   - 1

بعد تحقيقات لم تدم سوى ساعات معدودة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية             
أن تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن بالإضافة إلى نظام  ؛بشكل رسمي وسريع

، ورغم أن السلطات هجمات الحادي عشر سبتمبر ولين عنطالبان الذي يأويه هم المسؤ
الأمريكية لم تتهم نظام طالبان بالضلوع المباشر في تخطيط الهجمات إلا أن الرئيس بوش 

   ."لن نفرق بين الإرهابيين والدول التي تأويهم  "قال في خطابه أمام الكونغرس 
ى تورط تنظيم القاعدة في ودون تقديم أي أدلة ملموسة عل 2001سبتمبر  20وفي            
م أسامة بن لادن وزعماء تنظيم الإدارة الأمريكية تمنح مهلة لنظام طالبان ليسلِّ ،الهجمات

القاعدة بالإضافة إلى تسليم رؤساء نظام طالبان لتتم محاكمتهم في الولايات المتحدة 
   .الأمريكية

متحدة الأمريكية لبناء تحالف سبتمبر سعت الولايات ال 30و 20وفي الفترة بين             
دولي واسع لشن تدخل مسلح على أفغانستان واستطاعت الحصول على دعم الكثير من الدول 

كما تلقت الولايات المتحدة  ،للمشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذا التدخل
الذي ن مشروع القرار الأمريكي أفي مجلس الأمن ب ءالأمريكية ضمانات من الدول الأعضا

  .سيعرض للتصويت لن يناقش ولن يعترض عليه
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تقدمان  2001وفي الفاتح من شهر أكتوبر            

لمجلس الأمن وثيقة استخباراتية تحتوي على اتهامات لتنظيم القاعدة بتورطه في هذه 
فإن معلومات أجهزة المخابرات  الهجمات دون تقديم أي دليل مادي ملموس وكما هو معلوم

  .وشكوتها لا يمكن اعتبارها دليل قاطع أمام محكمة عادلة
الذي  1339واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة تمرير القرار رقم             
ها صلاحية التدخل المسلح على أفغانستان بإعتبارها من أعمال الدفاع الشرعي عن ل لويخ

وحلفائها في قصف مواقع الأمريكية مضي أسبوع حتى شرعت الولايات المتحدة ولم ي ،النفس
 .طالبان وهكذا بدأ التدخل
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القوانين التي أقرها نظام طالبان بحجة تطبيق الشريعة  إستغلت الدعاية الأمريكية -2
الإسلامية وإعتدائه المتكرر على النساء لتبلور خطابا موجها للشعب الأفغاني والرأي 

 3500، والحقيقة أن يكية بأنها ستخلص الشعب الأفغانييصور القوات الأمرالعالمي 
مدني من الذين قتلوا بسبب التدخل الأمريكي لا يعبرون عن هذه النية كما أن النظام الذي 
خلق طالبان بدعم أمريكي لم يختره الشعب الأفغاني بل فرضته الولايات المتحدة 

 .الأمريكية
  

 :راتذعة المخعلى ظاهرة زرا القضاء  -3

دفعت سكان بعض الأقاليم الأفغانية إلى تحويل  الأمريكية في أفغانستانالحرب             
ووجدت بعض المليشيات الأفغانية في  ،مساحات شاسعة إلى إنتاج المخدرات وخاصة الأفيون

 فإنتشرت بذلك زراعة الأفيون ،لمال وشراء الأسلحةاا مهما لكسب رات مصدرذزراعة المخ
عامين على  وبعد، أكبر المنتجين العالميين للأفيونوفي سنوات قليلة أصبحت أفغانستان أحد 

رات بأن ذوجود القوات الأمريكية في أفغانستان أشار تقرير للوكالة الدولية لمكافحة المخ
من الإنتاج  %77طن مما يمثل  3600قد بلغ  2003إنتاج أفغانستان من الأفيون خلال عام 

 وللعلم فقط أن طالبان هي من قضت على زراعة المخذرات نهائيا وليس الولايات ،العالمي
  .المتحدة الأمريكية كما تزعم ذلك

العلنية أو غير المصرح بها أما بالنسبة للمبررات غير  ةالرسمي هذا عن مبررات العلنية أو
   : فهي

 :المبررات الخفية للتدخل في أفغانستان  -

ض على بن لادن وإسقاط حكم طالبان كان بالفعل من أسباب التدخل رغم أن القب            
العسكري الأمريكي على أفغانستان إلا إن هناك أسباب أخرى لا تعترف بها الإدارة 

س عن الغموض الذي يلف هذا الأمريكية رسميا ولو أنها تساهم بشكل كبير في رفع اللب
  .التدخل
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تدخل مرتبطة بعقيدة الحرب الوقائية التي تبنتها إدارة لهذا ال السياسيةفالخلفية             
وكانت الدولة الأفغانية فرصة  ،لني بعد أحداث الحادي عشر سبتمبربوش الإبن بشكل ع

 .مناسبة لإختيار هذه العقيدة الإستراتيجية الجديدة ورصد ردود الفعل الدولية

لتسعينات توالت الإكتشافات النفطية فمع بداية ا قتصاديةالإ أما بالنسبة للخلفية            
 %20المهمة في كل من أوزبكستان وتركمانستان وفي بحر قزوين لتصل التقديرات بوجود 

ألف مليار متر مكعب من  20من الإحتياطي العالمي للنفط في هذه المنطقة بالإضافة إلى 
نطقة كبديل عن نفط إحتياطات الغاز هذا ما دفع بعض الأوساط الأمريكية إلى تقديم هذه الم

  .الشرق الأوسط المتميز بعدم الإستقرار
لهذا التدخل فإن الوجود العسكري الأمريكي في  الإستراتيجيةأما عن الخلفية             

أفغانستان سيؤمن له مكاسب كبيرة فهي ستكون بالقرب من روسيا، كما ستكون قريبة من 
ها ضمن محور الشر هذا التموقع الإستراتيجي إيران وكوريا الشمالية وهي الدول التي صنفت

  .     يسمح بالتحرك بسرعة وفعالية كبيرة في حالة حدوث أي أزمة في قارة آسيا
ه لا يمكننا تجاهل الإتجاهات اليمينية فإنّ الحضاريةأما على صعيد الخلفية             

والدليل على ذلك  تضارابن والتي تؤمن أغلبها بنظرية صدام الحالمتطرفة لإدارة بوش الإ
أن كل الدول التي حاربتها الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها ضد الإرهاب هي دول 

  .إسلامية
  

   .مواقف الدول ومنظمات حقوق الإنسان من التدخل الأمريكي على أفغانستان: الفرع الثاني
  

أفغانستان يلاحظ بوضوح  إن المتتبع للمواقف الدولية من التدخل الأمريكي على            
  : أن هذه المواقف تنقسم إلى قسمين

  .مواقف الدول: الأول 
  .غير الحكوميةمواقف المنظمات : الثاني 

القسم الثاني فكان أما فالقسم الأول قد أيد هذا التدخل الأمريكي في أفغانستان،             
ذلك سنقوم برصد مواقف الدول ل ،على العكس تماما حيث اتخذت موقفا معارضا لهذا التدخل

التي أيدت الولايات المتحدة الأمريكية في تدخلها بالإضافة إلى مواقف المنظمات غير 
  .الحكومية التي عارضت هذا التدخل وأسباب هذه المعارضة
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  : المواقف المؤيدة للتدخل الأمريكي في أفغانستان   -1
  

تكوين تحالف دولي واسع للتدخل وشن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية             
ويبدو أنها استثمرت التضامن الدولي الذي لقيته عقب أحداث  ،حرب على نظام طالبان

الحادي عشر سبتمبر، وفي الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش الابن أمام الكونغرس أسبوع بعد 
على الدول أن لا مكان للحياد في الحرب على الإرهاب و" الأحداث قال جملته الشهيرة 

وشهدت الأسابيع التي أعقبت الحادي عشر " تختار إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين
ولو أن أهدافها مختلفة  ؛دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدول وراءاتهافت  2001سبتمبر 

فبعض الدول حاولت أن تظهر في ثوب الحليف الوفي للولايات المتحدة للإستفادة من هذه 
أما دول أخرى فقد اضطرت للتعاون مع الولايات المتحدة خوفا من أن تتهم  ،لاقة مستقبلاالع

بدعم الإرهاب وربما تصبح هدفا مستقبليا للحرب الأمريكية على الإرهاب لذلك سنقوم 
دت الولايات المتحدة الأمريكية في تدخلها العسكري ضد يبرصد مواقف أهم الدول التي أ

  .دوافع كل دولة انستان والبحث عنأفغ

 :موقف بريطانيا 

كان توني بلير الوزير الأول البريطاني هو أول شخصية أجنبية تتصل بالرئيس             
بوش الابن لتعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحدي عشر 

ضي قدما مع ولم يكن غريبا أن تعرب بريطانيا عن استعدادها التام للم 2001سبتمبر 
وعندما كشف الرئيس بوش الابن عن  1الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب الدولي

تورط تنظيم القاعدة في الإعتداءات كان للمخابرات البريطانية دور كبير في إعداد الوثيقة 
من  الشهيرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمجلس الأمن والتي تثبت

  .خلالها مسؤولية أسامة بن لادن حول هذه الحوادث
كما أن بريطانيا هي ثاني دولة من حيث الجنود الذين شاركوا في العملية             

العسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دورها المهم في 
لتي قام بها الوزير الأول البريطاني بين التحضير السياسي لهذه العملية من خلال الوساطة ا

                                                
    2001، الحرب على أفغانستان هاب ، الجزء الأولجواد الحمد وآخرون ، الحرب الأمريكية على ما يسمى الإر - 1

  .35.ص ، 2004الشرق الأوسط ، عمان ،  دراسات  مركز                           
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الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإقناعها بالحياد في هذه الحرب وغلق الحدود مع 
، كما لعبت بريطانيا دورا أساسيا في توفير نع تسرب مقاتلي طالبان نحو إيرانأفغانستان لم
، والواقع أن ؤوس نظام طالبانسامة بن لادن ورستخبارتية حول مكان تواجد أالمعلومات الإ

بريطانيا قد اقتنعت بعد الحرب الباردة بأن مصلحتها تكمن في لعب دور الحليف الأقرب 
للولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما يفسر التطابق الشبه الكلي بين البلدين في كل المواقف 

  .الدولية

 :موقف فرنسا 

ظهر بمظهر الدولة المستقلة التي لا تخضع في عكس بريطانيا تحاول فرنسا أن ت            
لاحظ اختلاف مواقف الولايات المتحدة نلذلك ، سياستها الخارجية بضغوط أي قوة عظمى

الأمريكية وفرنسا في العديد من القضايا الدولية، غير أن ما حدث في الحادي عشر من 
بالإضافة إلى  ،إرهابياأرغم فرنسا على الإعتراف بأن ما حدث كان اعتداءا  2001سبتمبر 

عدم وجود أي مصالح إستراتيجية لفرنسا مع نظام طالبان قد دفعها إلى دعم الولايات المتحدة 
هذا الدعم اتضح من خلال عدم معارضة  ،الأمريكية في حملتها العسكرية على أفغانستان

عن النفس الذي يعتبر التدخل الأمريكي على أفغانستان هو دفاع  1339فرنسا للقرار رقم 
الإشارة أن فرنسا قد شاركت بصفة رسمية ومباشرة في العملية العسكرية  إلىبالإضافة 

جندي من القوات الخاصة الفرنسية للقتال إلى جانب القوات  350عندما أرسلت أكثر من 
  1.الأمريكية

 :  موقف روسيا

سيا آيكي في جود عسكري أمررغم أن روسيا تنظر بحساسية كبيرة إلى أي و            
إلا أنها لم تستطع الخروج على الإجماع الدولي حول دعم الولايات المتحدة ، الوسطى

، كما أن روسيا رأت أنه بإمكانها الحصول على مريكية في حربها ضد نظام طالبانالأ
بك في زمكتسبات من هذا التدخل الأمريكي في أفغانستان من خلال تقوية حلفائها الأو

                                                
  .37.صالمرجع،  سنف - 1



91 
 

تم الحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحربها ضد الانفصاليين أفغانستان ومن 
 .الشيشان

وتمثل دور روسيا في توفير الدعم لتحالف الشمال من خلال تزويده بالأسلحة             
بالإضافة إلى أن روسيا قد منحت الضوء الأخضر  1الخفيفة وبعض المدرعات والدبابات

كية لاستخدام القواعد الجوية في طاجيكستان وتركمانستان ولوأن للولايات المتحدة الأمري
 .روسيا لم تشارك في العملية العسكرية بصفة مباشرة

  

  :  موقف الصين
  

 ي تعارض أي وجود عسكريهنفس الشيء يمكن قوله عن موقف الصين ف             
تكن   تان لكنها لممع العلم أنها تمتلك حدود برية مع أفغانس ؛سيا الوسطىآأمريكي في 

اقتنعت بأنها ة من خوض هذه العملية العسكرية وتستطيع منع الولايات المتحدة الأمريكي
التخلص من نظام  من خلال ،تحقق بعض المكتسبات الإستراتيجية من وراء هذه العملية

بية الحدودية الصينية ذات الأغل نفصالية في الأقاليمطالبان الذي كان يدعم بعض الحركات الإ
 ومباشر أولم تقدم أي دعم ،2هذه الحرب الإسلامية لذلك اتخذت الصين موقفا حياديا إزاء

 .1339ولو أنها لم تعارض القرار   غير مباشر للولايات المتحدة الأمريكية
  

 : موقف ألمانيا
  

 تتردد هناك الكثير من نقاط التشابه بين الموقفين الألماني والفرنسي لذلك لم             

عتداءات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر ألمانيا في التنديد بالإ
  3.سبتمبر والإعراب عن تضامنها الكامل مع الشعب الأمريكي

                      

بالرئيس شرودر كان من أوائل المتصلين  كما أن المستشار الألماني غيرهارد              
بين الدول التي   ، لذلك كانت ألمانيا منمساعدة ألمانيا لمكافحة الإرهاب رضالابن ليع شبو

                                                
  .38.صنفس المرجع،   -  1
  .39. ص ،نفس المرجع - 2
  .36.صالمرجع،  سنف - 3
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اجتماع زعماء  حتضانهاإب شاركت بقوات عسكرية في أفغانستان كما لعبت دورا مهما
  .من الدول المانحة لأفغانستان الفصائل الأفغانية لتحديد مستقبل أفغانستان كما تعتبر

  

  : موقف الدول العربية
  

 سارعت الدول العربية لتقديم 2001مباشرة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر              

أن السعودية  ، ورغم لمتحدة الأمريكية دون قيد أو شرطفروض الولاء والطاعة للولايات ا
أنها سرعان ما أقدمت على  والإمارات كانت تربطها علاقات دبلوماسية مع نظام طالبان إلا

 1.الكامل للولايات المتحدة الأمريكية ستخباراتيلإاوتقديم تعاونها تجميد هذه العلاقات 
 

  :الأمريكيواقف المنظمات غير الحكومية الرافضة للتدخل م  -2
               

على عكس الإجماع الدولي على تأييد مساعدي الإدارة الأمريكية لتدخلها             
ومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان العسكري في أفغانستان اتفقت المنظمات غير الحك

على معارضة هذا التدخل واعتباره جريمة في حق الشعب الأفغاني وهذه أبرز المواقف 
  :لهذه المنظمات غير الحكومية

 :الدوليةموقف منظمة العفو 

أوضحت موقفها من  2001أكتوبر 31في بيان صادر عن المنظمة بتاريخ             
 على توشك الحرب الأمريكية« :هو مقتطف من البيان نستان وهاأفغا الأمريكي على التدخل

رها الأول خلال هذا الشهر قصفت الطائرات والصواريخ الأمريكية هأفغانستان أن تختم ش
 .»معسكرات تدريب فارغة طائرات قديمة ومواقع لقوات طالبان

 من ضحايا% 80ر منالحقيقة التي لمسناها على أرض الواقع هي أن أكث لكن            
 ، ففي الجمعة الماضية قصفت القوات الأمريكية مستودعاتالعسكرية هم مدنيون هذه العملية

أغذية تابعة للصليب الأحمر الدولي وقد أكد الناطق بإسم الصليب الأحمر أن القصف كان 
ملة الإنساني لهذه الح ب الإدعاءات الأمريكية حول الطابعمتعمدا، مثل هذا الهجوم يكذّ

                                                
  .40. نفس المرجع، ص - 1
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    المبدئية لهذه الهجمة العسكرية العسكرية، لذلك فإن منظمة العفو الدولية تجدد معارضتها
 .لهذه العملية العسكرية وتعتبر حقوق الإنسان هي الضحية الأولى والأخيرة 

 :موقف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

 ية التي أشهرت معارضتهاكانت هذه المنظمة من أوائل المنظمات غير الحكوم            
ولم يمضي أسبوع على بدء هذه الحملة  ؛الشديدة للحملة العسكرية الأمريكية على أفغانستان

فيه موقفها من الحرب  بيانا صحفيا توضح  2001أكتوبر  15حتى أصدرت المنظمة يوم 
ع ضحايا ومع تضامنها الخالص م إن الفيدرالية الدولية  لحقوق الإنسان: " وهذا مقتطف منه

المتحدة الأمريكية في الحادي عشر سبتمبر  الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الولايات
للانتهاكات المتكررة التي يمارسها نظام طالبان ضد  بالإضافة إلى إدانتها الشديدة 2001

فع معارضتها الشديدة لهذه العملية العسكرية انطلاقا من عدة دوا حقوق الإنسان إلا أنها تؤكد
لم تقدم الحكومة الأمريكية و  دئي بأن التدخل العسكري ليس الحلالمنظمة المب  اقتناع: هي
إدانة  ، حتى ولو ثبتتالإرهابية عتداءاتدامغة على تورط تنظيم القاعدة في هذه الإ أدلة

الإنسانية  سيآوالمأسامة بن لادن فإنه من الخطأ تحميل الشعب الأفغاني المثقل بالهموم 
  .أعمال إرهابية ارتكبها بعض الأفراد عواقب

       المنظمة في المبررات الرسمية الأمريكية لخوض التدخل العسكري تشكك            
  .هناك دوافع أخرى تحجم الإدارة الأمريكية عن التصريح بها أنتعتقد و

وستزيد  نسانيةتؤكد المنظمة أن هذا التدخل أو العملية العسكرية ستمثل مأساة إ              
 .المشاعر المعادية للولايات المتحدة الأمريكية  من

  : موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر
       

 في العمل العسكري فإن اللاجئينإنطلاقا من عمل هذه المنظمة الميداني لإغاثة             

بيان صادر  مة فيبحيث قالت هذه المنظ ،موقفها يعبر بصدق على طبيعة هذا العمل التدخلي
الأمريكية فإن المنظمة تؤكد  بعد شهر من بدء العمليات العسكرية :  2001نوفمبر 10في 

              ، كما أن مخازن المنظمةالعشوائي ضحية مدنية نتيجة القصف 800وقوع أكثر من 
ولي متعمدة، إن المنظمة تناشد المجتمع الد  ومراكزها العلاجية قد تعرضت للقصف بصفة
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كما أن  ،العمل العسكري غير المبرر بأي شكل التدخل لإنقاذ الشعب الأفغاني ووقف هذا
على موظفيها لن تثنيها من مواصلة عملها في مساعدة  عتداءاتالمنظمة تؤكد أن هذه الإ

  . الشعب الأفغاني
  

  .المسلح الأمريكي في أفغانستان مشروعية التدخل :الفرع الثالث
  

ومن تم ، ى المشروعية الدولية في مطابقة التصرف للقاعدة القانونية الدوليةتتجل            
فالقول بمشروعية أوعدم مشروعية سلوك دولي معين يستند بالأساس إلى مدى تطابقه مع 

والتي تجسدها المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات وتوصيات  ؛القواعد القانونية الدولية
  ...مية ومبادئ القانون الدولي وأحكام المحاكم الدوليةالمنظمات الدولية والإقلي

والذي كانت نوايا  وفي هذا الإطار سنحاول تقييم السلوك الأمريكي في أفغانستان          
ومدى علاقته بالمشروعية الدولية التي الإدارة الأمريكية قبل الأحداث  القيام به حاضرة لدى

  1.لا والقواعد القانونية الدولية الأخرى ثانياأو 1368يجسدها قرار مجلس الأمن رقم 
، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت ففي الوقت الذي صدر فيه القرار            

تنسج خيوط الإتهام لعناصر إسلامية تنتمي لتنظيم القاعدة وكان على رأس قائمة المتهمين 
  .طالبان في أفغانستان الذي كانت تحتضنه وقاعدته حكومة" بن لادن"رسميا 

  :إن ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي هي شأن اختياري            
  بالنسـبة للأطـراف ر بالفعل وـني المباشـرر والمعـرف المتضــة للطـبالنسب – أولا

  . ة بشكل أقلربصفة غير مباشرة والمتضر الأخرى المعنية
  يات المتحدة الأمريكية مارست أسلوبها الترهيبي والترغيبي غير أننا لا حظنا أن الولا - ثانيا

المعهود في سبيل الدفع بأعضاء المجتمع الدولي للدخول معها في تحالفها ضد 
الإرهاب أو إلصاق تهمة تدعم الإرهاب بكل من يتخلف عن ذلك من جهة 

 رأنها تريد أن تج ؛ ويبدواوتكريس مفهومها الخاص بالإرهاب من جهة أخرى
في ورطة لتتقاسم معها نتائج وتداعيات مساوئ  وإشراكهاالمجموعة الدولية 

  .سياستها الخارجية المتراكمة

                                                
  ، المطبعة والوراقة شتنبر من غزو أفغانستان إلى احتلال العراق 11إدريس لكريني، التداعيات الدولية الكبرى لأحداث  -1

  .43.، ص2005الوطنية، مراكش،                     
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تعتدي  التي لم -ومن ناحية ثانية جاء الرد الأمريكي ضد دولة أفغانستان             
        منافيا لقاعدة التناسب، فالتدخل الأمريكي تجاوز  -عسكريا ورسميا على أمريكا

            تجاوز الحدود الزمنية تدخلها عملا إنتقاميا بعد أن وأضحى" الدفاع عن النفس "
نستان هي بداية لمحاربة ، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن أفغاوالمكانية
هو بمثابة  1368ءل في هذه الحالة هل القراروهو ما يجعلنا ويجعل البعض يتسا ،الإرهاب

شيرة على بياض تتيح لهذه الدولة التدخل بمقتضاه في هذه الدول في إطار الدفاع الشرعي؟  تأ
أم أن ذلك سيتم في إطار عمليات إنفرادية بعيدة عن الأمم المتحدة تتحمل الولايات المتحدة 

وعدم التناسب أيضا يظهر من خلال جسامة وخطورة التدخل  ؟الأمريكية فيها المسؤولية
             على ضربات تأديبية موجعةعسكري في أفغانستان فهو لم يقتصر الأمريكي ال

  .شامل ، وإنما تعداها إلى تدخل مسلحومحدودة
الذي يتكلم عنه القرار لا ينبغي "  الإرهابية "إن الدفاع المشروع ضد العمليات             

تجاوز مقتضيات القرار  أن يتخذ شكل عمل عدواني غير أن السلوك الأمريكي في أفغانستان
وذلك بعد الإقدام على استعمال الأسلحة  ،ومنه قد تجاوز قواعد ومبادئ القانون الدولي

 ةـين أهداف مدنيـز بـدم التمييـوع ،ة وغيرهاـالفتاكة المحظورة دوليا كالقنابل العنقودي
 ياتازل والمستشفـة العسكرية المساجد والمنـات الجويـة حيث لحقت الضربـوعسكري
كما تم قتل المدنيين الأبرياء وهذا خرق واضح لمبادئ القانون الإنساني التي  ،والمدارس

  .أقرتها  اتفاقيات لاهاي وجنيف والأمم المتحدة
من الميثاق نجدها تسمح بممارسة حق الدفاع  51 وبالرجوع إلى نص المادة            

أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة  إلى "، عتداءفردي والجماعي في حالة الإالمشروع ال
حاسم من  رد انتظار فيأي أن رد الفعل يجب أن يكون مؤقتا "  ..لحفظ السلم والأمن الدولي

ذلك أن الولايات  ؛مجلس الأمن لمتابعة أطوار المشكلة وهو ما لم يتم خلال هذه الأزمة
تكرت دواليب إدارة هذا المتحدة الأمريكية وبعد أن تلقت الضوء الأخضر من المجلس اح

التدخل من بدايته في غياب تام لمراقبة مجلس الأمن سواء على مستوى تحديد زمان أو 
  .مكان هذه العمليات أو على مستوى الخطط والآليات والإمكانيات وكذا أهدافها المحددة
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معتدى تبعا لما سبق يمكن القول أن الولايات المتحدة وإن كانت في موقع ال و            
عليها انحرفت بالمشروعية الدولية التي يجسدها القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 

  1.الذي جاء بدوره مشوبا ببعض العيوب 1368
لأممي خلال التدخل الأمريكي العسكري في أفغانستان أقتصر اوعموما فالدور             

دخل في هذا البلد من خلال مقتضيات على فتح الباب أمام الولايات المتحدة الأمريكية للت
وتزكية المنهج الأمريكي من خلال  ،الباب أخيرا كإقرار منه بالنتائجالقرار السابق وإغلاق 

المرتب مسبقا والذي " بون"على مؤتمر " الأخضر الإبراهيمي" إشراف المبعوث الأممي
بقرار تبناه هذا هذا " بون "نتقالية تجسد صادق المجلس على اتفاقإعنه حكومة  خضتتم

  2.الأخير بالإجماع
تحاد السوفياتي ونهاية الحرب إن ما يميز الظروف الدولية التي أعقبت سقوط الإ            

ستثناءات الواردة على مبدأ تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية هو تحول الإ ،الباردة
جتهاد المنحرف بفعل التوسع والإ سواء بشكل جماعي أو منفرد إلى ما يشبه القاعدة العامة

وخاصة من قبل القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات  ،في تفسير بنود الميثاق الأممي
  .   الأمريكية

   

  .2003التدخل الأ نجلو أمريكي في العراق  : المطلب الثاني
  

ق كارثة اجمع كل منظمات حقوق الإنسان على اعتبار ما يجري في العرت            
ق على الأنجلو أمريكي في العراوالواقع أن دراسة انعكاسات التدخل  ،كل المقاييسبنسانية إ

ي ضرورة فرضها الصدى الكبير الذي لقيته معاناة الشعب العراقي هأوضاع حقوق الإنسان 
التي ساهمت في   يقتصادخلال مرحلة حرب الخليج الثانية وما تبعه من سنوات الحصار الإ

لأنجلو أمريكي ليزيد انساني في العراق بشكل خطير، ثم جاء التدخل تردى الوضع الإ
  .الأوضاع سواء

ق لا يمكن فصلها عن تبعات حرب افلعل تجربة التدخل الدولي الإنساني في العر            
هذا التدخل  يعتبارات الإنسانية فعتبارات السياسية على الإالخليج الثانية حيث تطغى الإ

                                                
  .46.إدريس لكريني، المرجع السابق ، ص - 1
  .83.صجواد الحمد وآخرون، الحرب الأمريكية على ما يسمى الإرهاب، المرجع السابق،  - 2
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هذا لم يتم من قبل  لق، فالتدخاوسيلة للضغط على النظام السياسي في العر المسلح الذي عد
الأمم المتحدة وإنما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولكل منها مصالحها في 

  .1ذلك
 : و لذلك من الضروري التركيز على هذا التدخل من ثلاث زوايا رئيسة

 النقطة التي يوه ،العراقجاءت بها أمريكا للتدخل في  يلتتهتم بالمبررات ا :الزاوية الأولى

 تكشف المبررات هوهذ ،صداملازالت تثير الكثير من الجدل حتى بعد سقوط نظام 
  .والجدل الموجود لدى الإدارة الأمريكية ضالكثير من التناق

 لأنجلوادخل د مواقف الدولة الفاعلة على الساحة الدولية من التـفنرص :أما الزاوية الثانية 

 أمريكي في العراق بالإضافة إلى مواقف أهم المنظمات الدولية غير الحكومية

 العاملة في مجال حقوق الإنسان من التدخل والإنتهاكات التي تمرسها القوات
  .في العراق بشكل يومي ومتواصل ةالأمريكي

 ي في العراق وكيف نجلو أمريكنتطرق إلى مدى مشروعية  التدخل الأ :أما الزاوية الثالثة 
  .التدخل بدون شرعية دولية اخاضت أمريكا و حليفتها بريطاني             

  

  .2003في العراق  مريكينجلو أمبررات التدخل الأ:  الفرع الأول
           

إن التحليل الدقيق للدوافع الأمريكية وراء قرار التدخل المسلح الأمريكي في             
العودة إلى العلاقات العراقية الأمريكية في بداية الثمانينات من القرن  العراق تطلب منا

ثل التي تم، في منطقة الخليج العربيرفت انتشار المد الإيراني الشيعي التي ع، العشرين
لذلك اقتنعت إدارة الرئيس الأمريكي آن ذاك ريغان بضرورة ، اهتماما إستراتيجيا أمريكيا

فاختارت بذلك دعم نظام صدام حسين في العراق الذي  ،مكنةوقف هذا المد بأي طريقة م
ولو أن هذا الدعم لم يكن بشكل علني بل تمثل في ممارسة  ،كان يخوض حربا ضد إيران

الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على دول الخليج لتقديم قروض للعراق من أجل تمويل 
  . الحرب ضد إيران

قامت إدارة الرئيس بوش الأب  1988عراقية الإيرانية عام ومع نهاية الحرب ال            
عتقادها أن الوظيفة الإستراتجية لنظام صدام قد انتهت بنهاية الحرب مع ا الدعم لإذبتجميد ه

                                                
 .211.ص ،رجع السابقالم ،التدخل الإنساني في العلاقات الدولية ،محمد يعقوب عبد الرحمان -1
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مع  مءتتلا، وبدأت الإدارة الأمريكية بالتفكير في وظيفة إستراتيجية لنظام صدام إيران
الأمريكية في منطقة الخليج العربي مع بداية  التحديات التي تواجه الولايات المتحدة

والمتمثلة في تنامي شعبية الحركات الإسلامية في المجتمعات  ،التسعينات من القرن العشرين
ة هذه الدول المحمية بالمظلة الأمريكية مهددة في ـالخليجية إلى درجة أصبحت أنظم

  .ه المنطقةذجد العسكري في هومن هذا استنتجت الإدارة الأمريكية ضرورة التوا ،وجودها
ونظرا لحساسية هذه المسألة بالنظر إلى مواقف الرأي العام في هذه الدول من             

        أي وجود عسكري أمريكي، لذلك كان لا بد من إيجاد سبب قوي لهذا الوجود
صدام فقد سعت ولما كانت المخابرات الأمريكية على علم بالنوايا التوسعية النظام  ،العسكري

رتكاب أي عمل عسكري ضد جيرانه ستدراج نظام صدام لإالولايات المتحدة الأمريكية لإ
  .ردع النظام العراقي وبالتالي ترسيخ الوجود الأمريكي في المنطقة المنطقة لوتم التدخل في 

صدام هذا المنظور يفسر امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن إسقاط نظام  إن            
لأنها كانت تستثمر خوف الأنظمة المجاورة منه لتكريس الوجود العسكري في  1991 عام

دون أن ننسى  ،المنطقة ولابتزاز هذه الدول التي تحملت بمفردها فاتورة حرب الخليج الثانية
غير أن  ،الأرباح التي جنتها شركات الأسلحة الأمريكية من عقود بيع الأسلحة لهذه الدول

 تالأمريكية في السعودية قد تعرضت في فترة ما بعد حرب الخليج الثانية إلى هجما دالقواع
متكررة مما يعكس مشاعر العداء للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ومع مجيء إدارة  
الرئيس بوش الابن بدأ التفكير في إعادة هيكلة الوجود الأمريكي في الخليج وتم ترشيح 

وهو ما يفسر  ،طقةالعسكرية الرئيسية للقوات الأمريكية في المن العراق ليصبح القاعدة
  .الإصرار الأمريكي على الإطاحة بنظام صدام 

الأمريكية في منطقة الخليج العربي  ةوبعد هذه النظرة الموجزة عن الإستراتيجي            
عراق التي تتميز للتركيز على المبررات الأمريكية للتدخل في ال دخلال الفترة الماضية، نعو

فالإدارة الأمريكية تسوق مبرراتها للتدخل في العراق بينما ، باختلاف كل طرف في تحديدها
تكاد الغالبية من المختصين بالدراسات الإستراتيجية يجمعون على دوافع أخرى يتحاشى 

  .الخطاب الرسمي الأمريكي التطرق إليها
قوم بالتركيز على المبررات الرسمية نت سومن أجل فهم أفضل لهذه المبررا             

  .بالإضافة إلى المبررات غير الرسمية
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  .المبررات الأمريكية الرسمية للتدخل في العراق  : أولا
       

   استندت الإدارة الأمريكية في تبريرها للتدخل في العراق على العديد من            
على الأقل رسمي وهو تدمير أسلحة الدمار  ولكن الملاحظ أن هناك دافع رئسي أو ،عالدواف

الشامل التي يمتلكها النظام العراقي بالإضافة إلى العديد من المبررات الثانوية الأخرى والتي 
  : ينوردها فيما يل

  

  :  امتلاك العراق للأسلحة الدمار الشامل  )أ
       

د الدعم الدولي للتدخل في حشوهو المبرر الرئيسي الذي تبنته الولايات المتحدة ل            
في  1991وهو نفس المبرر الذي اعتمدت عليه إدارة الرئيس بوش الأب عام  ،العراق
، وخلال الفترة الممتدة قتصادي على العراقإر حظلذي يفرض الأمن ا سقرار مجل راستصدا

تعاقبت العديد من فرق التفتيش الأممية على العراق لتدمير  1996و 1991بين عامي 
رسانته من أسلحة الدمار الشامل وإرساء نظام مراقبة دائم لتأكد من عدم عودة العراق ت

  .لتطوير أسلحة الدمار الشامل
وبالفعل تم تدمير محزونات العراق من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكانت             

العراق لم يكن ن رت على أعمليات التفتيش تتقدم بشكل جيد، لكن الولايات المتحدة أص
، وبقي م المتحدة لتعليق عمليات التفتيشكما فرضت ضغوط على الأم ،متعاونا كما يجب

التي دفعت إدارة  2001عشر سبتمبر الحادي الوضع على ما هو عليه إلى غاية أحداث 
 2002الرئيس بوش الابن إلى تبني عقيدة التدخل الوقائي أو الحرب الوقائية، منذ بداية عام 

العراق سيكون الهدف القادم  لمسؤولون الأمريكان بإرسال إشارات واضحة تفيد بأنبدأ ا
وفي تصريح مستشارة الأمن القومي  ،ند أفغانستاـة على الإرهاب بعـللحرب الأمريكي

تزال العديد  لا "قالت  2003جانفي  23 ليزا رايس لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ كوندو
كما أن العراق  ،البيولوجية العرقيةو الكيماويةو ةرسانة النوويمن التساؤلات تطرح حول الت

             الأشياء كما أن لديه الكثير من ،الشامل د التخلص من أسلحة الدماريبرز كدولة لا تري
        العرقيين يتعاملون مع عمليات التفتيش وكأنها  بالإضافة إلى أن المسؤولين ،ليخفيها
   ."عراق أن يعرف أنه لم يتبق هناك الكثير من الوقتلذلك على ال ،لعبة
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وقد ألقت الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها الدبلوماسي في مجلس الأمن عام             
دمت بمعارضة لإيقاف عمليات التفتيش وتبني الخيار المسلح أو العسكري لكنها اصط 2002

الذي يفرض  1441 مرق القرارستصدار في المقابل استطاعت ا ،فرنسا وروسيا والصين
وء ممين وأن أي عرقلة لعملهم قد تعني اللجإعطاء كل التسهيلات للمفتشين الأ على العراق
ن العراق متعاون أب يورغم تأكيدات رئيس المفتشين هانز بليكس ومحمد البرادع، إلى القوة

على أن العراق يتلاعب وأن مع فرق التفتيش إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيت مصرة 
  . ه ماض في تطوير أسلحة الدمار الشاملتفيد بأنّ هالاستخبارات اًتقارير

شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة داخل  2003ومع مطلع عام             
وأن عمليات  1441قة مجلس الأمن لإقناع أعضائه بأن العراق ينتهك القرار رقم وأر

لكن فرنسا وروسيا بقيت مصرتان على منح فرق التفتيش ، حت غير مجديةالتفتيش أصب
أشار وزير الخارجية  2003فيفري  14 وفي إجتماع مجلس الأمن في ،لوقت الكافي

الأمريكية كولن باول في تدخله إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك معلومات حول 
ألف قذيفة كيماوية  30بالإضافة إلى  VXوقود الصواريخ البالستية وغاز إف إكس 

ير يجب أن الأخهي الملجأ  لذلك فالولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن القوة ،وبيولوجية
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في الحصول على قرار من ، ممكننا تكون ملجأً

التدخل دون إذن من  مجلس الأمن يخول لها استعمال القوة ضد العراق واقتنعت بفكرة
  .الشرعية الدولية

  

  : تحرير الشعب العراقي )ب
              

هذا المبرر كثيرا من الأمريكان الذين يحاولون استغلال القهر الذي  يتكرر            
مارسه نظام صدام ضد شعبه من أجل إضفاء طابع التحرير على عملية التدخل المسلح في 

ألقاه بوش الإبن عند بدء العمليات العسكرية ضد العراق في يوم  وفي الخطاب الذي ؛العراق
تشرع قوات التحالف في أولى العمليات العسكرية "  قال في هذه الساعة 2003مارس  19

  ."الهادفة إلى نزع أسلحة العراق وتحرير شعبه وحماية العالم من خطر صدام
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  :                   لشرق الأوسطنشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة ا )ج
            

من بين المبررات التي اعتمدت الإدارة الأمريكية عليها هي اعتبار التدخل             
لتي تفتقد في المسلح في العراق فرصة لنشر قيم الحرية والديمقراطية والتداول على السلطة ا

 قبل التدخل بتصوير العراق في فترة ماكما قامت الدعاية الأمريكية  ،منطقة الشرق الأوسط
كما برزت بعض التحاليل  ،مقراطية وسط الصحراء الدكتاتوريةبعد التدخل بواحة الدي

الصادرة عن دوائر مقربة من مراكز صنع القرار في واشنطن تشير إلى أن الولايات 
وأنها تنظر  ،سطير القيم في منطقة الشرق الأوالمتحدة الأمريكية تمتلك برنامجا طموحا لتغي

  .بعد الحرب على أنه حقل تجارب أمريكي إلى العراق في فترة ما
والتصريح المشترك الذي صدر عقب لقاء الرئيس بوش الإبن بالوزير الأول             

أن مستقبل العراق اليوم هو في  "قال الرئيسان ، 2003البريطاني توني بلير في بلفاست 
وللمرة الأول منذ  ،لديكتاتورية سيتحرر العراق قريباد سنوات من امتناول أيدي العراقيين فبع

   .عقود سيختار العراقيون بدون خوف ممثليهم في الحكومة
  

 .المبررات غير الرسمية: ثانيا
  

يجمع غالبية خبراء الدراسات الإستراتيجية على أن المبررات التي يسوقها             
لشرعية على عملية التدخل في العراق ليست هذه الخطاب الرسمي الأمريكي لإضفاء ا

ويذهب العديد  ،جهة للرأي العام الأمريكي المحليالدوافع الحقيقية بل هي مجرد شعارات مو
جتهادات التي قد يتسم بعضها بالمبالغة ومن جملة الدوافع من الخبراء إلى تقديم العديد من الإ

  :الأتي  نذكر
 

 :تمثل فيتدوافع إستراتيجية و
 

  .الإطاحة بنظام صدام حسين الذي يعادي المصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي -
 ج العربي ونقل نقطة الارتكازـفي منطقة الخلي الأمريكيإعادة هيكلة الوجود العسكري  -

  .من السعودية إلى العراق
 سل التسوية مثلـغوط على بعض دول الجوار التي ترفض الدخول في مسلـفرض ض -

  .سوريا



102 
 

 بعد احتلاله دولة عربية مؤثرة في يمة في تدعيم التفوق الإستراتيجي الإسرائيلـالمساه -

  .الإسرائيليميزان القوى العربي           
 تكريس الهيمنة الأمريكية العالمية من خلال إبراز قدراتها على القفز على الشرعية الدولية  -

  .ون أن يتمكن أحد من منعهاتعارضها أغلبية الدول د الحرب التيوشن           
  

  :قتصادية وتتمثل فيإدوافع 
  

 خاصة مع اكتشاف احتياطات نفطية كبيرة في  ،ع النفط العراقيبسط  النفوذ على مناب -

  .قتصادي العالميالعراق وبالتالي السيطرة على شريان التطور الإ         
  .مريكيةسوق لتصريف المنتجات الأ احتكار السوق العراقي وتحويله إلى -

  

  :  دوافع ثقافية وحضارية
  

 محاولة إعادة بناء منظومة التربية والتعليم في دول الشرق الأوسط بشكل يقضي على  -

  .مشاعر العداء للولايات المتحدة في المنظمة         
 

          .العراق مواقف الدول ومنظمات حقوق الإنسان إزاء التدخل لأنجلو أمريكي في:الفرع الثاني
      

  

جدول على الساحة شكل التدخل الأمريكي على العراق مسألة أثارت الكثير من ال            
وهل سيكون  ،الجدل حول مدى شرعية هذا التدخل اتركز هذ، 2003م الدولية خلال عا

لذلك فمن المهم رصد موقف جميع الأطراف الفاعلة  ؟ةمميأالتدخل أكثر جدوى من عمليات 
بالشرعية الدولية في مسألة التدخل  ستنتاج مدى ارتباط السياسية الأمريكيةفي هذه القضية لإ

  .على العراق
   
  

   .مواقف الدول :أولا
     

ي هحيث نرصد مواقف الدول التي كانت لها علاقة مباشرة بالأزمة العراقية و            
  .نسا وألمانيا روسيا الصين وإسبانيا وإيطاليا وتركيا بالإضافة إلى الدول العربيةفر
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  : موقف فرنسا
                

والواقع  ،1شكلت فرنسا أحد المعارضين للتدخل العسكري الأمريكي على العراق            
ية بعيدة عن تحاول أن ترسما لنفسها سياسية خارج ديغول أن فرنسا منذ مجيء الجنرال

كما أن التصور الإستراتيجي الفرنسي لعالم ما بعد الحرب الباردة  ،التأثيرات الأمريكية
والمتمثل  في السعي نحو  نظام دولي متعددة الأقطاب يصطدم مع حقيقة هذا النظام المتميز 

  .بأحادية القطب المتمثل في الولايات المتحدة 
تكريس هذه الهيمنة وتأكيدها في  للايات المتحدة، تحاولذلك فهمت فرنسا بأن الو            

        العراق فقامت بكل ما يمكنها لحشد معارضة دولية لهذا التصرف التدخل على
بدأت العمليات  "قال   2003مارس  20 وفي خطاب الرئيس الفرنسي شيراك يوم الأمريكي،
كما أن ، ن ترخيص الأمم المتحدةالذي تم دولهذا العمل  ملذلك فإن فرنسا تتأل، العسكرية

فرنسا ستبقى مؤمنة مع العديد من الدول بأن مسألة نزاع أسلحة العراق كما يمكن تسويتها 
عبير عن تكما أنني مصمم على وحدة أوروبا وأن تتمتع بوعي يسمح لها بال، بطرق سليمة

  .نظريتها الخاصة نحو مشاكل العالم
  

  :موقف روسيا
              

 فنو اإيف أيغوريتميز موقف روسيا بانسجام مع الموقف الفرنسي حيث أعرب             
عن معارضة  2003مارس  15في تصريح له عقب لقاءه بوزير الخارجية الفرنسي يوم 

إن روسيا تعيد التأكيد بأنه في الظروف الحالية لا يوجد أي مبرر لإيقاف  "لهذا التدخل وقال 
 ."ا لا يوجد أي مبرر للجوء نحو القوة عمليات التفتيش الأممية كم

 

  : موقف ألمانيا
 

انضمت ألمانيا إلى جبهة المعارضين للتدخل الأمريكي في العراق والمطالبين              
تصريح وزير الخارجية الألماني  تضمنهح وقت أكبر لفرق التفتيش الأممية وهو ما نمب

مارس  15ية الألمانية الروسية في باريس يوم يوشكا فيشر أثناء عقد القمة الثلاثية الفرنس

                                                
  ، مركز 2003الثاني، الحرب على العراق  ءالأمريكية على ما يسمى الإرهاب، الجز بجواد الحمد آخرون، الحر- 1

  .29.ص،  2004دراسات الشرق الأوسط ، عمان،                        
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لحل أزمة لا تزال ألمانيا متمسكة بالأمم المتحدة كإطار شرعي ووحيد  حيث قال 2003
ود تقدم ملحوظ في تشير إلى وج يكما أن تقارير السيد بليكس والبرادع ،الأسلحة العرقية
لذلك ندعو  ؛حلا أخيران إلا يمكن أن يكو القوة لالذلك فإن اللجوء إلى  ،عمليات التفتيش

 ىحل هذه المسألة سلميا وهو يمثل رغبة الغالبية العظم لأعضاء مجلس الأمن لتفعيل وسائ
  1.من المجتمع الدولي 

  

  :موقف الصين
  

وانضمت الصين إلى محور باريس برلين موسكو في معارضتها القوية               
معارضة يمكن تفسيرها بتخوف الصين من تزايد هذه ال للمسعى الأمريكي للتدخل في العراق،

سيا وأن تفقد الشركات الصينية كل عقود استكشاف البترول التي وقعت آالنفوذ الأمريكي في 
                        Zhang  نالذلك عبر السفير الصيني في مجلس الأمن زهانغ يش ؛مع نظام صدام حسين

 yshin  قائلا 2003فيفري  14جلس الأمن يوم ملجتماع إعن الموقف الصين في            
إن الصين تساند بشكل قوي تسوية سليمة للأزمة العراقية عن طريق الوسائل السياسية  "

وحدة أراضي العراق كما  كما تتمسك بسيادة وحرية و الأمم المتحدة، طارإوفي  ةوالدبلوماسي
وفي الأخير ، لات المشروعة للعراقنشغاعتبار الإأن مجلس الأمن يجب أن يأخذ بعين الإ

فإننا ننادي كل الأطراف للاستمرار في البحث عن حل سلمي للقضية العرقية وهو ما يمثل 
    ."أمل المجتمع الدولي

  

  :موقف إسبانيا
  

نقسام الدولي بشأن التدخل المسلح الأمريكي في حاولت إسبانيا استثمار هذا الإ            
  لايات المتحدة الأمريكية ولكي تبدو بصورة الحليف الإستراتيجيالعراق للتقرب من الو

لذلك كان الموقف الإسباني ينادي بعدم جدوى عمليات التفتيش وأن نظام صدام أصبح  ،الوفي
يشكل خطر على السلام في منطقة الشرق الأوسط فساندت إسبانيا الولايات المتحدة 

اني كان سببا في فشل قمة رؤساء الإتحاد كما أن الموقف الإسب ،الأمريكية في تدخلها
 .الأوروبي للخروج بموقف موحد إزاء التوجه الأمريكي بالتدخل في العراق

 
                                                

  .30.، صالمرجع السابق - 1
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  :موقف إيطاليا
            

منذ أن إستلم اليمين الإيطالي زمام الحكم بقيادة سيلفيو برلشكوني والعلاقات             
رئيس  يلذلك لم يخف، يلى تحالف إستراتيجالإيطالية الأمريكية تتحول وبشكل تدريجي إ

       الوزراء الإيطالي مساندة ولو الشخصية للتوجه الأمريكي فيما يخص التدخل في 
ولكن الموقف لإيطالي لم يذهب إلى حد الصدام مع فرنسا وألمانيا لأن إيطاليا في  ،العراق

جتماعات لك عملت في كل الإلذ ،يتلك الفترة قد استلمت الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروب
الأوروبية على الحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي حتى الوصول إلى صيغة توافق بين 

  .         مؤيدي التدخل ومعارضيه وهو ما فشلت فيه
  

  :موقف تركيا
             

 ةيراهنت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا على تركيا في إستراتيجيها العسكر            
بحيث كانت تطمح لمشاركة القوات التركية في هذه العملية وذلك بفتح  ،للتدخل في العراق

لكن الحسابات الأمريكية لم تكن في محلها  ،شمال أي في منطقة كردستان العراقجبهة ال
فأكراد العراق يعارضون بشدة دخول الجيش التركي إلى شمال العراق كما أن الرأي العام 

ضغوطا كبيرة على الحكومة للامتناع عن المشاركة في التدخل ورغم  التركي قد فرض
تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بورقة القروض والإعانات إلا أنها في الأخير لم تستطيع 

تركيا على استخدام بعض القواعد العسكرية في الحدود مع  ةسوى الحصول على مواقف
 1.العراق لأغراض الدعم اللوجيستيكي  فقط

  

 : مواقف الدول العربية
                   

بحيث فشلت  ،قيةاستطيع الدول العربية بلورة موقف مشترك من المسألة العرتلم             
ورغم أن أي دولة لم تصرح علنا بمساندتها  ،القمة العربية التي خصصت لهذا الغرض

طر والبحرين قد فتحت أرضيها للتدخل الأمريكي على العراق إلا أن السعودية والكويت وق
قابل مفي ال ،لاق الطائرة والجنود الأمريكييننطأمام القوات الأمريكية وكانت بمثابة قواعد لإ

                                                
  .41-2.المرجع السابق، ص - 1
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أما باقي الدول العربية وكالعادة في مثل هذه  ،يات المتحدة الأمريكية حياد مصرضمت الولا
  1.المواقف تكتفي بالتنديد والشجب وفقط

  

  .الدولية تموقف المنظما: ثانيا
  

نستعرض من خلالها مواقف الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية             
 .الناشطة في حقوق الإنسان

  

  :موقف منظمة الأمم المتحدة 
 

            رح الأمين العام عشية إنطلاق العمليات العسكرية الأمريكية ضد العراق ص
الأمريكي الذي وصفه بأنه لا يساعد على تكريس  الأممي عن أسفه العميق لهذا التصرف

كما تمنى الأمين العام أن يلتزم الطرفان بأخلاقيات الحرب والإبتعاد  ،السلم والأمن الدوليين
كما أعرب كوفي عنان عن قناعته بأن المسألة العراقية كان بالإمكان ، ستهداف المدنينإعن 

 .تسويتها سلميا ضمن الأمم المتحدة
  

      : ظمة هيومن رايتسووتشموقف من
        

المدير العام التفنيدي لهذه المنظمة محاضرة في المعهد   ثرو كينيتألقى السيد             
؟ حيث لخص  الملكي للشؤون الدولية في لندن بعنوان حرب العراق هل شكلت تدخلا إنسانيا

  :وهي  للتدخلالسيد روث الأسباب غير مبررة 
  .ب هو الوحيد أمام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيالم يكن خيار الحر -
    لم تكن هناك مؤشرات بوجود مجزرة سيرتكبها النظام العراقي ضد شعبه في مارس -

2003.  
 .لم يكن هدف التدخل إنسانيا بل أعلن أنه لغرض نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية -

   .تمتثل للقانون الدوليلم تبذل الجهود الكافية لجعل الدولة العراقية  -
      ل العسكري الأمريكي سيؤدي إلى تحسين الأوضاع ــيد مسبقا من أن التدخـلم يتم التأك -

  .الإنسانية للشعب العراقي   
                                                

  .35.ص ،المرجع سنف - 1
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  .لم ينل التدخل الأمريكي في العراق موافقة الأمم المتحدة -
  

  .العراقلهذه الأسباب فإن المنظمة قد عارضت بشدة التدخل المسلح الأمريكي في 
  

  .  موقف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
            

إن الفدرالية الدولية "  قالت هذه المنظمة 2003مارس  24 في بيان لها يوم               
 م التي ارتكبها الدكتاتور صدام حسين ضدـع إدراكها لحجم الجرائـلحقوق الإنسان وم

إننا نعتبر  الشديدة للحرب الأمريكية على العراق، معارضتها تعبر بوضوح عن اشعبه، فإنه
كما أن التهديد  ،ةقدمها الإدارة الأمريكيتالحرب عملا غير مقبول بالنظر للمبررات التي 

بالإضافة إلى أن العلاقة  ؛الذي تمثله الأسلحة العراقية قد تم المبالغة في تقديره بشكل كبير
لذلك فالفيدرالية الدولية لحقوق ، باتها حتى اليوملقاعدة لم يتم إثبين نظام صدام حسين وا

الإنسان ترى في هذا التدخل تطبيقا لعقيدة الحرب الوقائية ضد ما تسميه الولايات المتحدة 
نحو امتلاك أسلحة  السباقإلى تشجيع  يدول محور الشر كما تعتقد بأن هذه الحرب ستؤد

 .لالدمار الشام

يدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن صدمتها الشديدة إزاء في الأخير تعرب الف             
  .محاولات الولايات المتحدة توظيف الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على هذه الحرب

  

     .لأنجلو أمريكي في العراقا التدخلمدى شرعية : الفرع الثالث 
          

المسلحة تقع على أحد الحقوق  فق خبراء القانون الدولي أن الحرب العدوانيةتا            
الحقوق التي يمكن أن تكون محلا بجريمة العدوان هي حق سلامة  هالأساسية للدولة، وهذ

كما أن محاكم نورمبوغ وطوكيو والنظام ، ستقلال السياسي وحق تقرير المصيرالإقليم والإ
حق سلامة الإقليم  الأساسي للمحكمة الجنايات الدولية الدائمة إعتبرت أن التدخل المسلح على

كذلك المساس  فغزو إقليم دولة أخرى يعتبر نموذجا للجريمة ضد السلم، ؛يشكل جريمة دولية
ستقلال السياسي هو فالإ، دولية تترتب عليها مسؤولية دوليةستقلال السياسي يعد جريمة بالإ

اتها وإتباع خيار، اختصاص الدولة داخليا ودوليا في التصرف بحرية وممارسة سيادتها
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السياسية التي تراها ملائمة لها وهو في معناه السلبي واجب الدولة الأخرى في عدم التدخل 
  1.في الشؤون الداخلية والسياسية الخارجية للدولة

أما حق  تقرير المصير فهو من الحقوق الإنسانية وقد أكد عليها الإعلان العالمي             
      تفاقيات الدولية الخاصة بحقوقكدته أيضا الإوأ 1948لحقوق الإنسان الصادرة سنة 

أنه لكافة  1966تفاقية الدولية بشأن حقوق المدنية والسياسية سنة ، فقد جاء في الإالإنسان
        الشعوب الحق في تقرير المصير ولها استنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها

  2.جتماعي والثقافيالإقتصادي ووأن تواصل بحرية نموها الإ السياسي،
 55ونصت عليها المادة  1/2كما أكد ميثاق الأمم المتحدة هذا الحق في المادة             

وأكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات عديدة أهمها القرار رقم  من الميثاق،
بشأن  1965لسنة  2131وفي قرارها رقم  1960 -12-17الصادرة في  15 /1514

         وحماية استقلالها ،في الشؤون الداخلية للدول لالتدخ جوازعلان الخاص بعدم الإ
  .حترام حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرهاإلتزام جميع الدول بإنصت على  ،وسيادتها

       والعراق دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في منظمة الأمم المتحدة كامل            
 2003مارس  20 به الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في وما قامت ،العضوية

من هجمات عسكرية واعتداء على سلامة إقليم دولة العراق وهدم استقلالها السياسي يعتبر 
  .تدخلا مسلحا مباشرا

ويشكل هذا التدخل المسلح انتهاكا خطيرا لمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي             
العالمي الذي وضع أسسه ميثاق الأمم المتحدة وهو حق المساواة في السيادة بين  والنظام

أعضاء المجتمع الدولي وقد أكد الكثير من خبراء القانون الدولي أن ما قامت به الولايات 
  المتحدة الأمريكية يعتبر تدخلا عدوانيا على دولة ذات سيادة فقد اعتبر القاضي الإسباني

إن المسؤولين السياسيين العسكريين في " حد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أ النتار غارسون
الدولة التي هاجمت العراق من دون موافقة الأمم المتحدة سيحالون أمام المحكمة الجنائية 

ل مع القانون الدولي وإنها تتعام ،للقانون الدولي والقانون الوطني الدولية وأن الهجوم مخالفا

                                                
  طرابلس، اهيرية للنشر و التوزيع والإعلان،الجم رقضايا معاصرة في القانون الدولي العام، دا ،عمر محمد المحمدي -1

  .203. ص، 1989                       
 

 .1966من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية  1/1المادة  -2
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للنظر  ، والاستقلالية ،زوأن الهيئة القضائية ستحكمها مبادئ القانون وعدم التحي ،باحتقار تام
  1 ." بأخطر الجرائم التي ترتكب بحق الأسرة الدولية

أن التدخل العسكري في العراق يشكل تحديا  مصطفى ملص لأستاذاوقد اعتبر             
وعضو كامل العضوية  وذات سيادة وعدوانا مسلحا مباشر على دولة مستقلة ،للإنسانيةكبيرا 

  2.وأن هذه الحرب مجردة من كل صفة شرعية ومشروعية ،المتحدةفي منظمة الأمم 
م استخدام القوة أو أن ميثاق الأمم المتحدة حرالأستاذ عبد االله أبو عبيد وأعتبر          

ن من مسؤولية المنظمة ن حفظ السلم والأمن الدوليين يعتبراأ، والتهديد بها في العلاقة الدولية
بكل المهمة إلى مجلس الأمن وتخويله صلاحيات  فويضميثاقها على ت نص التي الدولية

يقوم بها نيابة عن الجماعة الدولية وما قامت به الولايات المتحدة  ،دواسعة في هذا الصد
إنفرادها و ،المواثيق الدولية ذات الصلةاختراقا لأحكام الميثاق و الأمريكية في العراق يعتبر

نظام الأمن الجماعي ضد الولايات  قبالتدخل في العراق يعتبر عدوانا مسلحا يجيز تطبي
   .3المتحدة الأمريكية

بر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على تعإ الأستاذ المنذر الرزقيأما             
عسكرية باعتبارها شكلا من م القوة الاودون التردد في استخد ،بما يخدم مصالحها ةإستراتيجي

والتدخل المسلح على دولة العراق إنما  ،أشكال الفعل الأحادي لفرض النظام العالمي الجديد
  4.هو مبرر لتجسيد هذا النظام الدولي حتى وإن إقترنت الشرعية الدولية بالقوة

الأمريكية  إعتبر أن الولايات المتحدة الأستاذ عبد الرحمان محمد النعيميأما             
  5.لالدمار الشامخاضت حربا عدوانية شاملة فى العراق في قضية أسلحة 

                                                
  php. 10/04/2003 -/search www.lccarabic.org/docs .بالتثار غارسون -1

  ،2003، افريل17، العدد، السنة الثانيةمجلة الوحدة الإسلامية مصطفى ملص، العدوان الأمريكي على العراق، - 2
  .6.ص                     

.www.palpeople 2003الحقوق، جامعة بيرزبت، عبد االله أبو عبيد، العراق والقانون الدولي، كلية  -3
org/86/86.htm.  

          
  ، كلية الحقوق، جامعةي  قانون سيحكم العلاقات الدوليةالمنذر الرزقي، في ظل التطورات العالمية الأخيرة  أ -4

 .afikar@afikar ling.orتونس                   
   www.rezgar.com..النظام الرسمي العربي في الأمريكي على العراق ةمسؤوليد الرحمان محمد النعيمي، عب-5

                   26/03/2003.   
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أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت  الدكتور عبد السلام أديبقد إعتبر و            
           ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بدعوى توافر مظاهر مهددة للأمن القومي

لرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن عدوانه على العراق مختلف اتجاهل وقد  ،الأمريكي
        والرأي العام العالمي الرافض للتدخل في  اعتراضات أعضاء مجلس الأمن الدولي،

فهذا التدخل غير شرعي مهما كانت مبرراته القانونية التي تبدعها الولايات لمتحدة ، العراق
  1.الأمريكية

التدخل الأمريكي في العراق دون مظلة شرعية يعد  اعتبر ستاذ بدر الدينالأأما             
إنها جريمة دولية نفذت بصورة عمدية  ،سابقة خطيرة في العلاقات الدولية والقانون الدولي
أثارها على إقليم الدول فقط وإنما تمتد  رفهي جناية تهز الأمن والسلم الدوليين، ولا تنحص

فهي واقعة  دولي ويجب أن تطبق عقوباتها بإسم الجماعة الدولية،أثارها إلى المجتمع ال
فجريمة التدخل العدواني الأمريكي البريطاني على  إجرامية تخالف قواعد القانون الدولي،
وهي من أخطر جرائم الحرب طبقا لقواعد القانون  العراق هي جريمة الحرب الظالمة،

  2.لحرب ومن أعداء الإنسانيةالدولي ويعتبر مرتكبي هذه الجرائم مجرمي ا
وقد أكد البعض أن نصوص القانون الدولي تمنع أي دولة عضو في الأمم             

المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية أو النظام السياسي لدولة أخرى، فقواعد القانون 
        تبادل بينالدولي المعاصرة تعتبر ذات طبيعية اتفاقية إذ أنها قامت على مبدأ الرضا الم

على أية دولة أخرى بطريقة  االدول، وبموجب هذه القواعد لا يجوز لدولة فرض إرادته
مباشرة، وعلى الرغم من كل هذه النصوص الشديدة والصارمة التي تمنع التدخل في الشؤون 

إلا أن النظام الدولي الجديد جاء بأسباب ومبررات لتدخل الدول  الداخلية للدول الأخرى،
وقد عارضوا هذا على  - التدخل لأسباب إنسانية -الكبرى في شؤؤن غيرها من الدول

أساس أنه يطلق يد الدول القوية ذات المصالح المتشعبة في التدخل في شؤون غيرها من 
وبذلك يضيع  لذلك التدخل، الدول الصغيرة والمستضعفة تحت شعار وجود مبررات إنسانية

الضابط له، ويجعل مرجعيته القانون الدولي وبالتالي تستطيع المعيار القانوني الحقيقي و
الدول القوية أن تقرر متى وأين تتدخل عسكريا بذريعة من الذرائع، وبغطاء يحمل المعنى 

وهذا ما استعملته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتبرير عدوانها على العراق  الإنساني،
                                                

 www.almasa.met  06/04/2003 .ةالمقاوم الاستعمار الأمريكي وإستراتيجية عبد السلام أديب، -1
 l 03/04/2003 www.albayan.net. .الشرعية الدولية والعدوان الأمريكي على العراق، ني بدرا لديشاب -2
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لفترة زمنية قد تطول في سبيل الهيمنة على مقاليد الحكم وإحتلاله  لتغير نظامه السياسي،
وعلى سير الأمور في منطقة الشرق الأوسط، وبذلك خرقت ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 

  1.الدولية وإن يكن نظريا ةالقانون الدولي خرقا فاضحا الأمر الذي يعرضها للمسؤولي
كية انفردت بالقرار الدولي لتنفيذ ما يتفق ومما سبق فإن الولايات المتحدة الأمري            

ومصالحها القومية بعد تدخلها المسلح المباشر على دولة العراق منتهكة أحكام القانون الدولي 
خرقت الشرعية الدولية وتجاهلتها  د، فق4فقرة  2وأحكام وميثاق الأمم المتحدة خاصة مادته 

فهذا يمثل سابقة خطيرة في  ،ي ذاتهاوالمنظمة الأممية ف وتجاوزت مجلس الأمن الدولي
  .             العلاقات الدولية التي تحكمها مواثيق ومعاهدات وأعراف دولية وقرارات أممية

  

  .2011التدخل الإنساني في ليبيا : المطلب الثالث
  

سنتناول في هذا المطلب سبب التدخل الدولي في ليبيا وموقف مجلس الأمن من             
  . ضية خاصة بعد ما قرر القذافي القتال إلى أخر لحظةهذه الق

  

  . سبب التدخل : الفرع الأول
  

 الذي قامت إنتفاضة شعبية في بعض المدن الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي            
ر خزائنها كسفيه، وعندما ذّأربعين سنة بدون وجه حق وب ذحكم ليبيا بطريقة متسلطة من

 17نتفاضة يوم ندلعت شرارة الإا ار حتى النهاية،لليبي بالحرية وعده بالنّطالبه الشعب ا
عت في الوطن ل، وقد تأثرت هذه الإنتفاضة بموجة الإحتجاجات العارمة التي اند2011فبراير

خاصة الثورة التونسية والثورة المصرية والتي  2011وبداية  2010العام  خراأوالعربي 
  .دين بن علي ومحمد حسني مبارك على التواليأطاحت بالرئيسين زين العاب

ن أحسوا بالإضطهاد وطالبوا بإصلاحات يفقد قاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذ            
سوءا  تها سلمية، قبل أن تنقلب الأوضاع جتماعية وكانت عند بدايإقتصادية وإسياسية و

الموالية للقائد معمر  يات المرتزقةالمليشفتقابل هذه الإحتجاجات بالقمع الممنهج من طرف 
القذافي والتي أقحمت فيها الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي العشوائي لقمع المتظاهرين 

أمام هذه الأوضاع المتوترة تحولت هذه الإحتجاجات إلى ثورة مسلحة تسعى إلى  ؛العزل
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 جماهريتهخوض به مسار تحرير الإطاحة بالقذافي ونظامه القمعي الذي قرر القتال كمنهاج ي
لك طلب الشعب الليبي ذثر إوعلى  ،خر لحظةآوبقي عليه إلى  نبالإرهابييمن يد من وصفهم 

  .من الطاغية المتحدة بالتدخل لحمايته والأمممن الجامعة العربية 
  

  .موقف مجلس الأمن : الفرع الثاني
  

التي قام بها المواطنين  تحتجاجاالإضطرابات التي بدأت في ليبيا نتيجة ثر الإإ            
، ونتيجة عدم قدرة السلطات يوالتي بدأت تتوسع في الشرق الليب القذافي ضد نظام معمر

نتهاكات التعامل معها بدبلوماسية فقد استعصت الأمور لتصبح ذات نطاق دولي بعد الإ ةالليبي
         الثقيلة لوقف  القذافي ضد المواطنين واستعماله الأسلحة التي قامت بها كتائب

حتجاجات، مما جعل مجلس الأمن الدولي يتحرك بشكل ملفت ومباشر مستعملا صلاحياته الإ
خاصة مع تصاعد حدة  ؛التي يخولها له الميثاق واعتبر أن ذلك يهدد السلم والأمن الدوليين

هاكات حقوق والإقليمية وكان أبرزها جامعة الدول العربية التي أدانت انت الردود الدولية
ن فرنسا ـوافق بيـالذي تم بالت 19701ريقي تم استصدار القرارـتحاد الإفالإنسان وكذلك الإ

  :والولايات المتحدة الأمريكية  والذي تضمن مايلي وبريطانيا
إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع التي تحدث في ليبيا ويطالب السلطات الليبية  -

وضمان مرور  ،المراقبينية التجمعات والرأي وضمان دخول بوقف العنف واحترام حر
  . الطبية والإنسانية ووكالات الإغاثة تالإمدادا

 .في هذا الشأن ةة الجنائية الدولية ويوصي بتعاون السلطات الليبيـإحالة الوضع للمحكم -

ومنع سفر بعض رموز النظام وتجميد أرصدتهم المالية التي  ةحظر توريد الأسلح -
 . ا القرار مع وضع لجنة جزاءات لتنفيذ ذلكيتضمنه

الذي أكد على  19732القرار رقم  ذومع محدودية تطبيق هذا القرار، تم اتخا            
، حيث تم اتخاذ مارسات التي يقوم بها مجلس الأمنالتدخل الدولي الإنساني في ليبيا وفق الم

على طلب تقدمت به جامعة الدول العربية  وبناءاً ،مبادرة فرنسية بريطانية ىعل االقرار بناء
ر قيام منطقة حظر جوي والتي تستوجب التدخل وتضمن التأكيد على نص القرار السابق، وأقّ

                                                
  .الخاص بليبيا 2011فبراير 29 لس الأمن الدولي فيالصادر عن مج 1970القرار   - 1
  .الخاص بليبيا 2011فبراير 29 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 1973القرار  -2
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والولايات المتحدة الأمريكية وبعدها  االعسكري وهذا ما حدث من طرف فرنسا وبريطاني
إلى قرار مجلس الأمن  فيها الدول المتدخلة تانظم الحلف الأطلسي للعمليات التي استند

  . القاضي بحماية المدنيين مع إبقاء حظر الأسلحة وتجميد أصول رموز نظام القذافي
على الرغم من أن التدخل في ليبيا استند على الفصل السابع من ميثاق الأمم           

وخاصة  ؛المتحدة الذي يخول مجلس الأمن التدخل في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين
جاء بطلب من جامعة الدول العربية التي أسندت الدول الكبرى في  1973إصدار القرار

  .على تأييدها هإصدار
ن هذا التدخل يبقى ذا أبعاد لا تعد أن تكون زيادة النفوذ في شمال إفريقيا خاصة إف          
فـي   مـا  إلى حد تم تغييبهامع الشعب التونسي في ثورته كما  أخطأت التي فرنسا من جانب
طانيـا علـى الاسـتثمارات    وبري اقتصادية وسيطرة الولايات المتحدة نتيجة عوامل المنطقة
  .في ليبيا والجزائر البترولية
من مجلس  بأمرقتصادية للدول الغربية التي شاركت قواتها المصالح الإ أنلا شك           

ة، كمـا اقترنـت مصـالح    على ليبيا كانت مقترنة مع مصالح الشعب الليبي في الحري الأمن
في القضاء على الشيوعية في يوغسلافيا سابقا والحرية للشـعب   الأمريكيةيات المتحدة الولا

   . وكذلك القضاء على الروس في أفغانستان مع حرية الشعب الأفغاني ،البوسني
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 : خاتمة

موضوع التدخل الإنساني المسلح من أهم المواضيع التي شكلت جدلا فقهيا  يعد            
هتمام الباحثين إحوله العديد من التساؤلات والإستفسارات شغلت  تفقد أثار ،ونقاشا واسعا
دى شرعية هذا المفهوم الحديث موكانت نقطة الإستفهام الكبرى تدور حول  ،بشكل واسع

   .لى بعض ممارساته في العهود السابقةمن وجود سوابق ع بالرغم ،نسبيا
الجسيمة لحقوق  بالرغم من أن التدخل الإنساني يعد فكرة فعالة لوقف الإنتهاكات            

فئات الماية حقيقية لصالح وضعه أحيانا كأهم البدائل لتوفير ح مكني ، أوالإنسان الأساسية
عد أساسية في صلب القانون ا لقوايا مباشرإلاّ أنه لا يجب أن ننكر أنّه يشكل تحد ،المنكوبة
، كحرمة سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحظر إستخدام القوة الدولي

  .في العلاقات الدولية
ولذا فقد سعت الدراسة إلى محاولة إيجاد توازن بين هذه القواعد من جهة             

  .هة أخرىوالإلتزام بحماية حقوق الإنسان من ج
لقد سمح لنا التتبع التاريخي لتطبيقات التدخل الإنساني على الحكم بأن التدخل             

الإنساني في مراحله الأولى إستهدفت حماية أقليات معينة وهو ما يكشف عن الجانب النفعي 
صرت ، حيث أن الدول المتدخلة قة ما قبل الحرب العالمية الثانيةللتدخل الإنساني في فتر

، وإن العرقية أو الدينية أو اللغوية تهاءاانتماتدخلها على طوائف سكانية معينة تشاركها 
غير المناسب أن تقتصر من  إستمر هذا التوجه في عدد من الممارسات اللاحقة إلاّ أنه أصبح

وهذا ما يتنافى مع العقل والمنطق فضلا عن  ،حماية حقوق الإنسان على فئة دون أخرى
قانون الدولي المعاصر التي تقِّر بعالمية حقوق الإنسان أيا كان، وعلى ضرورة قواعد ال

 الدولي الإعتراف بها على نحو عام وشامل، الأمر الذي تحقق لاحقاً حيث شهد المجتمع
  . مرحلة تحول كبرى سواء على المستوى التنظيمي أو على المستوى الموضوعي

م إنشاء منظمة الأمم المتحدة لتحل محل عصبة الأمم فعلى المستوى التنظيمي ت            
لاقات الدولية، وعلى المستوى الموضوعي تطورت قواعد القانون عبعد فشلها في إدارة ال
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الدولي لتواجه المتغيرات التي طرأت في الساحة الدولية على أن أهم تطور في قواعد القانون 
ور الذي انتقل من مجرد التوقيع على الدولي يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، هذا التط

ترسانة من القوانين إلى تفعيل القواعد القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان وترجمة الحماية 
المقررة لها إلى واقع عملي عبر جملة من الآليات التي قد تصل إلى مستوى التدخل 

   .الإنساني
الإنساني قد يتسع ليشمل العديد من  ومن جهة أخرى فقد رأينا أن مفهوم التدخل            

هذا المفهوم ليقتصر  ققتصادي وقد يضيباستخدام وسائل الضغط السياسي والإ التدخل أشكال
  . على التدخل لأغراض إنسانية بواسطة استخدام القوة المسلحة

انون والواقع أنّه إذا كان القول بالتفسير الضيق لحق التدخل الإنساني يتّفق والق            
الدولي التقليدي الذي كان يجيز استخدام القوة للدول فإنّه لم يعد يتلاءم مع قواعد القانون 
ا الدولي المعاصر، فمع إبرام ميثاق الأمم المتحدة صار اللجوء للقوة في العلاقات الدولية أمر

ما صدر عن ، كما أن ذات المفهوم يتناقض مع ستثناءاتإذا تعلق الأمر بأحد الإ إلاا ورظمح
  . يد استعمال القوةقالمنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة من قرارات ت

كما أن واقع العلاقات الدولية المعاصرة يؤكد صحة المفهوم الواسع للتدخل             
تشابك في العلاقات الدولية وارتباط مصالح الدول بعضها بالبعض الالإنساني بالنظر إلى 

، ومن شأن ذلك أن يعمق الأثر رار العلاقات الدولية وحسن سيرهاعي استقخر مما يستدالآ
الذي يمكن أن تلعبه الوسائل السلمية في إجبار الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وحرياته 

  . لمثل هذه الممارسات القمعية الأساسية أن تضع حداً
فيما يفرضه الإلتزام الدولي كما تبين أن التدخل الإنساني يجد سنده القانوني             

قانوني يستند إلى مصادر قانونية واضحة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كواجب 
ا على ذلك لسنا تفاقيات العالمية والإقليمية المتعددة، وبناءومحددة تتركز كأصل عام في الإ

م المسؤولية الى مخالفته قيأو طبيعي وإنما بصدد التزام قانوني تترتب ع يخلاقأبصدد التزام 
لتزام هذا من جهة، ومن جهة أخرى يفرض تحرك الدولية اتجاه الدولة التي أخلت بهذا الإ
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حترام حقوق الإنسان يعد إلتزام بالمجتمع الدولي لإجبارها على الوفاء بهذه التعهدات فالإ
ن ألجماعة الدولية ونه يحتج به على كل دولة من دول اأالتزاما يحتج به على الكافة، بمعنى 

  .كل دولة لها مصلحة قانونية في حماية حقوق الإنسان
للحماية الإنسانية  ةلتزام أنه في حالة انتهاك القواعد الأساسيويترتب عن هذا الإ            

المتعلق  2/4ستثنائية تجاوز الحظر الوارد في المادة الات الإحيصبح المشروع في بعض ال
م تحقق عمومية القاعدة، أي أن حظر استعمال القوة ليس بالقاعدة العامة ستخدام القوة وعدإب

الإعمال بشكل مطرد ومنتظم، وإن إباحة استخدام القوة حين يتعلق الأمر بحقوق  ةواجب
  .خارجا في هذا الشأنشاذاً  الإنسان لم تعد استثناءاً

لدوافع الإنسانية الكفيلة رتباط حتمي بين مقاصد الأمم المتحدة ككل واإفهناك             
نتهاكات المتكررة والقوية لحقوق الإنسان بجعل أي تدخل عسكري يدخل دائرة الإباحة فالإ

داخل إقليم ما، تعد مبررا شرعيا للتدخل المسلح، والقوة العسكرية التي تستعمل لغرض 
ق المادة نتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان لا يمكن إدراجها ضمن مفهوم ومنطووضع حد لإ

  .من ميثاق الأمم المتحدة 2/4
عتداء الجسيم أو المتكرر لحقوق الإنسان هو نه من المهم التأكيد على الإأغير             

بلد من  أيخلو منها ينتهاكات البسيطة التي لا الذي يبرر التدخل الإنساني، وعلى ذلك فإن الإ
خل الإنساني، وبالرغم من أهمية التمييز بين لتنفيذ التد بلدان العالم لا يمكن أن تتخذ مبرراً

نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حظر أو إباحة التدخلات نتهاكات البسيطة والإالإ
  .الإنسانية، إلا أنه ليس هناك معيار ثابت وواضح للتمييز بينهما

            جموعة نتهاكات مالتدخل الإنساني يجب أن يكون موجها لوضع حد لإ ولذا فإن
  .ف كأساسية والتي تحوز القبول من غالبية أعضاء المجتمع الدوليمن الحقوق التي تصنّ

جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المتضمنة في الوثائق  أنعتقد ا يغير أن          
        بواسطة التدخل  ىحمتُ أنالدولية الخاصة بحقوق الإنسان تستحق من حيث الأصل 

ختيار الوسيلة المناسبة التي يتم بها إالتفرقة بين حق وآخر تتجلى ب أهمية إلا أنالإنساني، 
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تنفيذ التدخل الإنساني من خلالها، فلا يتصور إستخدام القوة المسلحة لتنفيذ التدخل الإنساني 
  .إلا في حالة الإعتداء الجسيم

وص قانونية تمثل الأساس ه بالرغم من العثور على نصنّألكن يجدر التنبيه إلى             
لقانوني للتدخل الإنساني ومع إمكانية الإقناع بإلإعتبارات الإنسانية التي تمنح مبررات ا

شرعية للتدخل، فإن هذا لا يعني إضفاء صفة الشرعية على كل تدخل يدعي تنفيذه لدوافع 
لتدخل وإن فثمة قيود معنية يجب الإلتزام بها لينطبق وصف الشرعية على هذا ا ؛إنسانية

  .الشرعية متجاوز مثل هذه القيود فمن شأنه نعت هذا التدخل بعد
هذه القيود نجدها في الضوابط التقليدية التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة متمثلة             

وبتطبيق الإستنتاجات التي توصلنا إليها في  السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، مبدأيفي 
         لجزم ترجيح حق على آخر ليس له طابع الثبات بل هو عرضةالموضوع يمكن ا

 ةة أن مجالا من المجالات الأساسي، فالتسليم بوجود حقوق دولية للإنسان، يعني بداهللتغيير
ومن  ،للاختصاص المطلق للدول أصبح محلا لتدخل القانون الدولي العام بالتنظيم والحماية

حق للدول والمنظمات الدولية في مراقبة تقرير وفرض هنا تثور مشكلة حول مدى وجود 
إحترام حقوق الإنسان تجاه سيادة الدول، وكذلك الأمر لنطاق عدم التدخل ومراعاة للمجال 
المجوز للدولة، أي أن هناك حالة من حالات تنازع الحقوق، بمعنى آخر هناك اعتباران 

قوق الإنسان ضرورة قيام الدول متناقضان فمن ناحية يعني إقرار وجود حقوق دولية لح
والمنظمات الدولية بالبحث عن مدى الإعتراف بهذه الحقوق وحمايتها مما يتطلب إعمال 
 التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن ناحية أخرى فإن سيادة الدول تنهض لمواجهة

           قتصادي يتعلق باحترام نظامها السياسي والإ التدخل في شؤونها الداخلية فيما
جتماعي، وانعكاسا للتطور الحاصل في العلاقات الدولية فقد تحولت السيادة المطلقة إلى والإ

عدم التدخل في شؤون الدول  مبدأكما أن  ؛نسيادة مقيدة تتقيد بأحكام وقواعد القانون الدوليي
ولة تراجع ليفسح المجال لتدخل شرعي كلما كان الهدف منه حماية حقوق الإنسان في الد

  .المتدخل فيها
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ومع ذلك يجب عدم إطلاق أحكام عامة بإباحة التدخلات الإنسانية وأكثر من هذا             
عتراف بفرضية واجب التدخل الإنساني أن يتم تقييد هذا الحق بضوابط فإنه يتوجب عند الإ

تكون ذات بعد وقائي تحول دون تأزم الوضع أو ذات بعد علاجي عندما  ضماناتوتزويده ب
لتزام بأحكام القانون أمام وضعية لا مفر منها من تدخل إنساني مسلح وذلك بتكريس الإ

  .الدولي العام
وبتحليل السوابق الدولية للتدخل لصالح الإنسانية تبين أن تذرع الدول بهذا             
متكافئة ، وهو سمة من سمات العلاقات الدولية غير البرر ليس إلا وسيلة في نزاع داخليالم

مريكية والدول التي سادت في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن بين الولايات المتحدة الأ
، وبين الشعوب الأخرى لدول العالم من جهة أخرى، وإذا ما تفحصنا الأوروبية من جهة

ة الممارسة الدولية للتدخل الدولي الإنساني قد نصل إلى حقيقة مفادها إن التدخلات الإنساني
 عتبارات الإنسانية كانت في غالب الأحيان غطاءاًالمسلحة المحركة رسميا  تحت غطاء الإ

  .الأضرار على حقوق الإنسان شدألسياسات القوة التي تسببت في كثير من الأحيان 
نه لا مفر من دراسة التدخلات الإنسانية حالة بحالة لمعرفة ما إذا كان إوبالتالي ف            

ن يكون شرعيا إلا على نساني إإعليه لا يمكن لتدخل  وبناءاً لمتخذ شرعيا أم لا ؟التصرف ا
  .هذا الأساس

ن العديد من أ، ذلك يل بمكيالين واضحة في هذا الصددوتبدو سياسة الك            
البشرية في مناطق شتى من العالم  اءات على حقوق الإنسان والحريات عتدالخروقات والإ
  .ن حقوق الإنسان تعنى فقط بطائفة دون أخرىأها تواجه بالصمت، وككفلسطين  وغير

         بقعة من العالم تشهد نزاعات غالبا ما تكون بعيدة عن 40إن أكثر من             
من هذه . الأنظار، وتشمل هذه البلدان مشكلات معقدة مثل الشيشان وفلسطين وكولومبيا

، ولكن الناس المتضررين هناك يحتاجون إلى ت إنسانيةتشهد على الأرجح تدخلا المناطق لم
  .الدعم والحماية 
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نتقائية رفضت دول العالم الثالث فكرة التدخل الدولي الإنساني وبسبب هذه الإ            
وتخوفت منها وقالت بوجوب عدم إقرارها إلا بضوابط ومعايير موضوعية تنطبق على 

ن تطبق بواسطة أللشرعية القانونية الموضوعية، وب الجميع بصورة متساوية وتحتكم دائما
رم استخدام القوة ، والذي يحما قواعد القانون الدولي المعاصرن تتحرى دائأالأمم المتحدة و

، والذي يحترم سيادات الدول واختصاصها المنفرد بشؤونها التهديد بها في العلاقات الدوليةأو
  .الداخلية

ن كانت مختلفة إلا أن إالفقهاء جملة من الشروط والمعايير و وعليه اقترح بعض            
توافرها كفيل بمنح التدخل الإنساني بصفة عامة والتدخل الإنساني المسلح بصفة خاصة 

  :ويمكن أن نجمل هذه المعايير فيما يلي ،لممارستهالشرعية الدولية المطلوبة 
 ة على نطاق ـود انتهاكات جسيمة تتمثل في وجـعلى مبررات جدي أن يتم التدخل بناءاً -

رتكاب أفعال مؤثرة إوتقدر هذه الجسامة ب ،فيهاواسع في الدولة المراد التدخل 
على حياة السكان أو سلامتهم، أو تدخل في نطاق الأفعال التي تعاقب عليها 

  .تفاقيات الدوليةالإ
  .ة الضرورةـحالة، ويكون في ـه استثناء من القاعدة العامنّأأن ينظر إلى التدخل على  -
 ستنفاذ من القواعد أو الوسائل ختيارات المتاحة بعد الإخر البدائل والإآأن يكون التدخل  -

  .الأخرى التي تحترم السيادة الوطنية
  .نتهاك هيئة محايدة ونزيهةأن يقرر وجود هذا الإ -
 من ن هناك تخوف لأ والإقليمية،أن يتم تنفيذ التدخل من قبل إحدى المنظمات العالمية  -

  .المعايير ةنتقائية وازدواجيلة، مما يؤدي إلى الإأتسييس المس
 دة ـمن توجيه الإنذار إلى تقديم المساعي الحمي ل متدرجا،ـاك فعل التدخـن يكون هنأو -

والودية إلى توجيه القوات العسكرية، أو التدخل المسلح الكامل حسب الحالة 
  .نيةعالقائمة في الدولة الم
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    ة في إنهاء تلك ـة السلطات المحليـبعد التأكد من عدم قدرة أو رغبل ـيتم التدخ نأ -

 .السكان والوفاء بحاجة نتهاكاتالإ                   

إن تكريس هذه الضمانات على صعيد الواقع الدولي كفيل بترجيح كفة الشرعية             
تؤكد شرعيته خرى ن كان من الممكن تدعيمه بضمانات أإو ،لصالح التدخل الإنساني
، إلا أن هذه الضمانات كلها تضل مجرد آراء تفتقد إلى الواقعية وتجسدها بصفة يقينية

ه بالنظر إلى واقع العلاقات الدولية المعاصرة الذي يعتمد على موازين القوى الملموسة لأنّ
  .يةنه من الصعب الحد من حق التدخل ووضع حدود له في ظل المتغيرات الدولإبين الدول ف

وما ذكرناه من ضوابط التدخل الدولي هي مجرد معايير ومبادئ يطمع المؤيدون             
 ، ولكنر الممارسة وإضفاء الشرعية عليهاطيأللتدخل الدولي الإنساني في أن تكون ملزمة لت

ن فكرة التدخل الدولي الإنساني لا تزال أيضا طور ، ولأالموضوع لا يزال في طور التجربة
  .ة، ولم تتبلور بعد  كقاعدة ملزمة في كل الأحوال بموجب القانون الدولي المعاصرالنشأ

ن هناك توجه دائم للمجتمع الدولي للتدخل من أكما أن الواقع الدولي يشير إلى             
 جل مصالحه، فتدخل حيث تستفيد القوى الكبرى وأحجم عن التدخل في الحالات الأخرى، أوأ

     ومات المعتدية مدعومة من طرف القوى المهيمنة على المنظماتحينما كانت الحك
 ىولقد غذ، سي التي تعاني منها الشعوب المقهورةآالدولية، وفي بعض الأحيان زاد تدخله الم

هذا الشعور بالتشاؤم ما حصل خلال عقد التسعينيات  من القرن الماضي من توسيع مفاهيم 
             س الأمن لحالات التدخل المسلح بذرائعالتدخل وتخطي السيادة، وتشريع مجل

               إنسانية، بالإضافة إلى ما تلاه من تعسف في استخدام مفاهيم الدفاع الشرعي
، وبروز ذرائع محاربة الإرهاب للتدخل عسكريا وسياسيا وثقافيا، واجتياح الدول والوقائي

في الشكوك حول المفاهيم  ثرالأن له بالغ الذي كا ،الأخرى بدون تفويض من مجلس الأمن
الذي باتت تشهده مفاهيم القانون الدولي وخاصة فيما يختص  ، وحول التطورالتي تطرح

  .بالسيادة ومبادئ حظر استعمال القوة
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في أن يصبح  التي نسوقها أملا قتراحات العمليةمن هنا كان لابد من بعض الإ            
حجاب لتغطية مصالح الدول الكبرى، أو  ستخدمت لا ايدة حقيقية وأنلحقوق الإنسان أهمية متز

ذرع بالسيادة رخصة لقتل المواطنين، وهذه تنتهي من عصر يكون النبالمقابل أملا في أن 
  :قتراحات تدرج في ما يليالإ

           ستخدام القوة لكن مع إعادة النظر في آليات إب المخولةمجلس الأمن السلطة  بقىأن ي -
 نتهاك الجسيم ن يمتنع الأعضاء عن استخدام الفيتو في حالة الإأالتصويت، ك           

 .لحقوق الإنسان            

 .دوانـال العـن عمل من أعمـلس الأمـتدخل خارج تفويض مج أيأن يعتبر  -

 ام ـإلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي أنشئ ع الأساسيإعطاء الدور  -

يتم تطبيق مبدأ المسؤولية في  أنيجب  وأين، في تقرير كيف ومتى 2006
ات والإمكانيات المادية وذلك بعد تفعيله ومده بالوسائل والصلاحي الحماية

اللازمة للعب هذا الدور وبعد أن يتم تطوير وتعديل آليات الانتساب  والبشرية
 .لا يصبح وسيلة تستخدمه الدول الكبرى لمصالحهاكي ل إليه

      رساء علاقة واضحة بين مسائل حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن إالعمل على  -

عا عند حدوث انتهاكات لحقوق والدوليين حتى يكون التدخل الدولي مشر 
 .الإنسان

ونخلص في الأخير إلى القول بأنه بالرغم من التطور الهائل الذي حدث في             
  نبغي تقليص الهوة الشاسعة بين المبادئ النظرية والواقعه يمجال حقوق الإنسان إلا أنّ

       العملي، فمع وجود ترسانة هائلة من النصوص الدولية التي تكفل حقوق الإنسان 
تشريعيا، إلا أنه يمكن أن نلحظ بوضوح قصور آليات الحماية المفترضة عمليا، ولذا وجب 

جل التوصل إلى أسان موضع التنفيذ، من والقواعد المتعلقة بحقوق الإن حكامالأوضع هذه 
 .من مجرد صيغة نظرية أكثرنظام إنساني دولي تكون فيه الحقوق الأساسية للإنسان 
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  الملاحق
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.الخاص بحالة الصومال 1992دیسمبر  03الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ  794قرار رقم    
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             البوسنة الخاص بحالة  1991سبتمبر  25الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  713 مقرار رق
  .كهرسالو                        
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       الخاص بحالة 1998مارس  31الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  1160 مقرار رق
   .كوسوفو                 
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  الخاص بحالة كوسوفو 1998سبتمبر 23الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ  1199قرار رقم 
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         الخاص بحالة 2001سبتمبر 12الصدر عن مجلس الأمن بتاريخ  1368رقم قرار 
  . أفغانستان                  
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  .العراق والخاص بحالة 2002نوفمبر 8الصدر عن مجلس الأمن بتاريخ 1441 مقرار رق
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  .حالة لیبیاب الخاص 2011فبرایر 26الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ  1970 مقرار رق
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   .الخاص بحالة ليبيا 2011مارس  17الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  1973 مقرار رقال
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